
أقامت مجموعة مدارس تنمية الإبداع في محافظة كربلاء 
العالمية  المسابقة  في  الفائزين  الطلبة  لتكريم  تجمعاً  المقدسة 
أكثر  بمشاركة  ماليزيا،  في  مؤخراً  جرت  التي  للرياضيات 

من ٧٠٠ طالب مثّلوا ٢٤ دولة.
وحضر التجمع محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف 
خليل  وميض  الأستاذ  التربية  عام  ومدير  الخطابي،  جاسم 
التربويين  والمشرفين  المسؤولين  من  وعدد  التميمي، 

والأساتذة وذوي الطلبة الفائزين في المسابقة.
الطالبين (علي  المسابقة أسفرت عن فوز  نتائج  أن  يُذكر 
فيما  الأول،  بالمركز  صاحب)  علي  وأحمد  كريم  حسين 
حصلت الطالبة (آية علي حسين) على المركز الثاني، في إنجاز 
علمي يعكس المستو￯ المتميّز لطلبة المحافظة وقدرتهم على 

تمثيل العراق في المحافل الدولية.
متها مجموعة  ن التجمع فقرات فنية، من بينها أنشودة قدّ وتضمّ

من الطالبات، أضفت أجواءً مميّزة على فعاليات التكريم.

كربلاء تحتفي بإنجاز طلبتها الفائزين في
المسابقة العالمية للرياضيات بماليزيا

ــة  ــل المرجعي ــت تســتقبل وكي جامعــة أهــل البي
ــن ــا وا�مريكيتي ــي أوروب ــا ف العلي

ابتهال الحسيني

افتتاحية المنصة

عدي الحاج

السيد  العلامة  b سماحة  البيت  استقبلت جامعة أهل 
مرتضى الكشميري، وكيل المرجعية الدينية العليا في أوروبا 

والقارة الأمريكية.
ــا  ــه تنـــاول فيهـ ــةً لسماحتـ ــاء محـــاضرةً قيّمـ وشـــهد اللقـ
ـــه، ولا  ـــف شرائح ـــي بمختل ـــع العراق ـــة المجتم ـــة رعاي أهمي
ســـيما فئـــة الشـــباب وطلبـــة الجامعـــات، مشـــيداً بـــدور 
ــاً  ــاً وأخلاقيـ ــان علميـ ــاء الإنسـ ــة في بنـ ــات العراقيـ الجامعـ
وتربويـــاً، ولا ســـيما المؤسســـات التـــي تســـتلهم مناهجهـــا 
ـــل  ـــج يمث ـــذا النه ـــداً أن ه ـــت b، مؤك ـــل البي ـــر أه ـــن فك م

طريقـــاً فـــاعلاً لارتقـــاء الجيـــل الصاعـــد.
ـــاب  ـــث أج ـــن، حي ـــع الحاضري ـــوار م ـــاب الح ـــح ب كما فت

سماحتـــه عـــن أســـئلتهم، مؤكـــداً اهـــتمام سماحـــة المرجـــع 
الأعلى الســـيد علي السيســـتاني (دام ظلـــه) بأوضـــاع العـــراق 
الإجابـــات  وتطرقـــت  لتحدياتـــه.  المســـتمرة  ومتابعتـــه 
ــاف،  ــة العفـ ــا أهميـ ــة، منهـ ــة وأخلاقيـ ــا اجتماعيـ إلى قضايـ
والتوبـــة، والالتـــزام بالـــصلاة، وتزكيـــة النفـــس، وترجمـــة 

محبـــة أهـــل البيـــت b إلى ســـلوك عـــملي.
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هيئة التحرير

شهد العالم اليوم تحولات متسارعة في مختلف المجالات 
نعيش  يجعلنا  مما  والتكنولوجية،  والاقتصادية  السياسية 
الفرص.  فيه  تتسع  ما  بقدر  التحديات  فيه  تتزايد  في عصر 
ا  مسرحً أصبح  بل  الماضي،  في  كان  كما  ثابتًا  يعد  لم  فالعالم 
والمجتمعات  الدول  على  تفرض  التي  المتلاحقة  للتغيرات 

البحث عن طرق جديدة للتكيف والتطور.
اســتمرار  العــالم  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن 
وعلى  المناطــق،  مــن  عــدد  في  العســكرية  الصراعــات 
رأســها منطقــة الشرق الأوســط، حيــث أســهمت هــذه 
ــة  الصراعــات في زعزعــة الاســتقرار وإبطــاء مــسيرة التنمي
وإثــارة أزمــات إنســانية واقتصاديــة معقــدة. فالعــالم اليــوم 
ــا في أســعار الطاقــة وتأثــر سلاســل الإمــداد  يشــهد ارتفاعً
العالميــة، ممــا يجعــل تداعيــات الصراعــات المحليــة تمتــد إلى 
ــدة مثــل  ــة متزاي الاقتصــاد العالمــي. كما تظهــر تحديــات بيئي
التــغير المناخــي واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة، وهــو مــا يزيــد 

الحاجــة إلى حلــول مبتكــرة ومســتدامة.
ا  فرصً العالم  أمام  تفتح  فإنها  التحديات،  هذه  قسوة  رغم 
السياسات  في  التفكير  وإعادة  الدولي  التعاون  لتعزيز  كبيرة 
التنموية. فالثورة التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، 
والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، تمثل أدوات قوية للنمو 
أن  يمكن  المجالات  هذه  استثمار  المستدامة.  التنمية  وتحقيق 
يساعد على بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتوفير فرص تعليمية 

ووظيفية جديدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
استراتيجية  رؤية  يتطلب  متغير  عالم  مع  التعامل  إن 
وتعزيز  العلمي،  والبحث  التعليم  في  الاستثمار  على  تقوم 
إلى  التحديات  تحويل  على  والعمل  والسلام،  التعاون  قيم 
ا  عسكريً  ￯للأقو يكون  لن  فالمستقبل  للابتكار.  محركات 
الإنسان  تطوير  على  القدرة  يمتلك  لمن  بل  فحسب، 
يظل  المطاف،  نهاية  وفي  التنمية.  خدمة  في  العلم  وتوظيف 
الأمل قائماً بأن تتحول التحديات إلى فرص، ليصبح عالمنا 
الفرص  تتجاوز  حيث  والتعاون،  للتقدم  أوسع  مساحة 

ا للجميع. العقبات وتصبح التنمية هدفًا مشتركً
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ـــا ت حـــاضرة في المشـــهد اليومـــي كما كانـــت  لم تعـــد المكتب
في الســـابق، ولم تعـــد المطالعـــة عـــادةً راســـخة في البيـــوت 
ـــة  ـــا في ثقاف ـــا ملحوظً ـــدارس، إذ يشـــهد المجتمـــع تراجعً والم
القـــراءة مقابـــل تصاعـــد الاعـــتماد على وســـائل التواصـــل 
يـــثير  الـــذي  الأمـــر  السريـــع،   ￯والمحتـــو الاجتماعـــي 
 ￯تســـاؤلات جديـــة حـــول مســـتقبل الوعـــي الثقـــافي لـــد

الأجيـــال الجديـــدة.
ويــشير مختصــون في الشــأن الثقــافي إلى أن الوقــت الــذي 
الهواتــف  أمــام  يُســتهلك  بــات  للكتــاب  ــص  صَّ يخُ كان 
المخــتصر   ￯المحتــو كــثيرون  ــل  يفضّ حيــث  الذكيــة، 
ا.  ا وصبرً يــة التــي تتطلــب تركيــزً والسريــع على القــراءة المتأنّ
ويقــول أحــد الطلبــة الجامعــيين: «نقــرأ العناويــن أكثــر ممــا 

ا». نقــرأ الكتــب، فــكل شيء أصبــح مخــتصرً
ـــة مـــن العوامـــل،  ـــون هـــذا التراجـــع إلى جمل ويعـــزو باحث
ـــاب  ـــل الأسرة، وغي ـــراءة داخ ـــجيع الق ـــف تش ـــا ضع أبرزه
البرامـــج الثقافيـــة الجاذبـــة، وارتفـــاع أســـعار الكتـــب 
ـــة الفعاليـــات  مقارنـــة بالدخـــل الفـــردي، فـــضلاً عـــن قلّ
ـــج  ـــض المناه ـــهمت بع ـــباب. كما أس ـــة للش ه ـــة الموجّ القرائي
ــا  ــا واجبًـ ــراءة بوصفهـ ــورة القـ ــيخ صـ ــية في ترسـ الدراسـ

ــيًا لا متعـــة معرفيـــة. دراسـ

أثر التراجع على الوعي

يـر￯ مثقفـون أن ضعـف الإقبـال على القـراءة ينعكـس 
إلى  ويـؤدي  النقـدي،  والتفـكير  اللغـة   ￯مسـتو على  سـلبًا 
انتشـار المعرفة السـطحية، بما يهـدد العمق الثقـافي للمجتمع 
على المـد￯ البعيـد. وتؤكـد أسـتاذة جامعيـة أن «الكتـاب لا 

ا». يمنـح معلومـةً فحسـب، بـل يصنـع وعيًـا وسـلوكً
في المقابـــل، بـــرزت مبـــادرات شـــبابية مثـــل نـــوادي 
القـــراءة، ومعـــارض الكتـــب المحليـــة، وحملات تبـــادل 
ــه  ــاب بوصفـ ــار للكتـ ــادة الاعتبـ ــة لإعـ الكتـــب، في محاولـ

ــي. ــز الوعـ ــان وتعزيـ ــاء الإنسـ ــيًا في بنـ ا أساسـ ــنصرً عـ
فـــكلما  المجتمعـــات؛  وعـــي  مـــرآة  القـــراءة  وتبقـــى 
ا مـــن  تراجـــع حضـــور الكتـــاب خسر المجتمـــع جـــزءً
ذاكرتـــه وثقافتـــه. وبين ضجيـــج الشاشـــات وصمـــت 
ـــا: هـــل نســـتعيد مكانـــة  المكتبـــات، يبقـــى الســـؤال مفتوحً

الكتـــاب أم نتركـــه يتراجـــع إلى الهامـــش؟

تراجع عادة القراءة في المجتمع 
حين يخفت صوت الكتاب أمام ضجيج الشاشات

من المهد إلى اللحد
كيف تلتهم التكنولوجيا تفاصيل حياتنا؟

٢
تقارير

ــة  ــق طويلـ ــا دقائـ ــت فيهـ ـــرة جلسـ ــر م ــت آخـ ــى كانـ  متـ
دون أن تمـــد يـــدك إلى هاتفـــك؟ في عـــالم اليـــوم، يبـــدو أن 
لحظـــة الصمـــت أو الملـــل أصبحـــت حالـــة نـــادرة، وكأن 
ـــتيقاظ  ـــة الاس ـــن لحظ ـــم م ـــا الدائ ـــارت رفيقن ـــا ص التكنولوجي

ــة قبـــل النـــوم. ــر لحظـ حتـــى آخـ
ــا المتقدمـــة لم تعـــد الأدوات الرقميـــة  في عصر التكنولوجيـ
ـــداد لأجســـادنا  مجـــرد وســـائل نســـتخدمها، بـــل تحولـــت إلى امت
ــا  ـ ــتبق أحيانً ــل وتسـ ــا، بـ ــظ معلوماتنـ ــة تحفـ ــرة خارجيـ وذاكـ
رغباتنـــا قبـــل أن نعيهـــا. وهنـــا يبرز ســـؤال جوهـــري: أيـــن 
ـــدأ  ـــن يب ـــان، وأي ـــة الإنس ـــا كأداة لخدم ـــي دور التكنولوجي ينته

تأثيرهـــا في توجيـــه وعيـــه؟

التكنولوجيا تغزو الجسد والعقل
لم تعــد التكنولوجيــا محصــورة في الشاشــات؛ فالأجهــزة 
القابلــة للارتــداء، مثــل الســاعات الذكيــة، تراقــب نبــض 
القلــب والنــوم ومســتويات التوتــر. كما تتطــور الواجهــات 
ــا بالتواصــل المبــاشر  الدماغيــة الحاســوبية التــي قــد تســمح يومً
بين الدمــاغ والأجهــزة. وفي الوقــت نفســه تعمــل شركات 
ــراءة  ــادرة على ق ــي ق ــة ذكاء اصطناع ــر أنظم ــة على تطوي التقني

ــوت. ــه ونبرة الص ــابير الوج ــن تع ــة م ــاعر البشري المش

الخصوصية تحت المجهر
ـــة  ـــزة المنزلي ـــت الأجه ـــياء أصبح ـــت الأش ـــار إنترن ـــع انتش م
ــازل  ــات. فالمنـ ــن البيانـ ــة مـ ــات هائلـ ــع كميـ ــف تجمـ والهواتـ
الذكيـــة والمســـاعدات الصوتيـــة تعمـــل في حالـــة اســـتماع دائـــم، 
بيـــنما تعتمـــد الشركات على تحليـــل ســـلوك المســـتخدمين للتنبـــؤ 
ــا يـــثير تســـاؤلات  باهتماماتهـــم وتســـويق المنتجـــات لهـــم، مـ

تقرير: كوثر محمد

أخلاقيـــة حـــول حـــدود الخصوصيـــة.أصيل الصافي

العلاقات الإنسانية في العصر الرقمي
بـــل  فقـــط،  بالأشـــياء  علاقتنـــا  التكنولوجيـــا  تـــغيرّ  لم 
ت طبيعـــة علاقاتنـــا الإنســـانية. فالتطبيقـــات الرقميـــة  غيرّ
ا في اختيـــار شركاء الحيـــاة، بيـــنما تـــزداد  باتـــت تلعـــب دورً
الصداقـــات الافتراضيـــة على حســـاب العلاقـــات الحقيقيـــة. 
كما أصبـــح توثيـــق كل لحظـــة بالصـــور والفيديـــو يضعـــف 

ـــا قدرتنـــا على عيـــش التجربـــة نفســـها بعمـــق. أحيانً

أزمة الهوية والتركيز
ـــات  ـــددة عبر المنص ـــات متع ـــك هوي ـــي نمتل ـــالم الرقم في الع
ـــا  ـــة» و»الأن ـــا الحقيقي ـــوة بين «الأن ـــق فج ـــد يخل ـــا ق ـــة، مم المختلف
الرقميـــة». كما أد￯ التدفـــق المســـتمر للمحتـــو￯ القـــصير 
ـــق  ـــاد القل ـــز وازدي ـــتويات التركي ـــع مس ـــعارات إلى تراج والإش

المرتبـــط بالخـــوف مـــن تفويـــت الأحـــداث.

مستقبل الإنسان مع الآلة
ــل  ــكار مثـ ــور أفـ ــي وظهـ ــذكاء الاصطناعـ ــور الـ ــع تطـ مـ
«النســـخة الرقميـــة للإنســـان»، تبرز أســـئلة فلســـفية عميقـــة: 
ــادرة على  ــة قـ ــت الآلـ ــان إذا أصبحـ ــز الإنسـ ــذي يميـ ــا الـ مـ
الإبـــداع؟ وأيـــن تقـــف حـــدود الخصوصيـــة إذا تمكنـــت 

ـــا مـــن الوصـــول إلى أفكارنـــا؟ التكنولوجيـــا يومً
التحـولات في تاريـخ البشريـة.  اليـوم أحـد أعظـم  نعيـش 
في  لكنهـا  الحيـاة،  لت  وسـهّ المسـافات  بـت  قرّ فالتكنولوجيـا 
الوقـت نفسـه فرضـت تحديـات تتعلـق بالخصوصيـة والتركيـز 
والهويـة. ويبقـى السـؤال الأهـم: هـل مـا زالـت التكنولوجيـا 

أداة في يـد الإنسـان، أم أننـا بدأنـا نفقـد السـيطرة عليهـا؟
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٣
مقالات الاكاديمين

لم يعد الحديث عن صراع بالوكالة أو اشتباك غير مباشر 
ا للواقع؛ فقد دخلت المنطقة مرحلة المواجهة  ا دقيقً توصيفً
العسكرية المباشرة، بكل ما تحمله من تحولات استراتيجية 

وتداعيات مفتوحة على احتمالات متعددة.
حجم  كشفت  ة  المسيرّ والطائرات  الصواريخ  حرب 
 ،￯المد بعيدة  فالهجمات  الصراع.  طبيعة  في  التحول 
يعد  لم  الردع  ميزان  أن  أظهرت  المتلاحقة،  واعتراضاتها 
القدرة  على  بل  التقليدي،  الجوي  التفوق  على  فقط  قائماً 
وتعدد  الإلكترونية،  والحرب  الصاروخي،  الإغراق  على 
تبر  الجبهات. لقد تحولت السماء إلى ساحة اشتباك يومي، تخُ
فيها منظومات الدفاع، وتُقاس فيها دقة الرسائل العسكرية 

والسياسية في آنٍ واحد.
«الرسائل   ￯مستو من  الصراع  نقل  المواجهة  وقوع 
وهذا  الصريح.  الإرادات  اختبار  مرحلة  إلى  المحسوبة» 
رسم  يعيد  بل  فحسب،  الاشتباك  قواعد  يغيرّ  لا  التحول 
تنتقل  التي حكمت الإقليم لسنوات. فحين  الردع  معادلة 
هامش  يصبح  خوضه،  إلى  التصعيد  إدارة  من  الأطراف 
الخطأ أضيق، وتغدو أي ضربة قابلة لتوسيع رقعة الحرب 

خارج الحسابات الأولية.
الأمنية  الأولويات  ترتيب  إعادة  في  تمثلت  النتائج  أولى 
بنفسها  النأي  تحاول  كانت  التي  فالدول  المنطقة.  لدول 
ارتدادات  من  يحميها  يعد  لم  الجغرافي  المجال  أن  اليوم  تجد 
الاستقطاب  تداعيات  أو  الملاحة  اضطراب  أو  الصواريخ 
السياسي. كما أن المواجهة المباشرة تفتح الباب أمام تحركات 
موازية في ساحات أخر￯، سواء عبر جبهات ضغط إضافية 

أو عبر وساطات سريعة لاحتواء الانفجار.
أما داخليًا في الولايات المتحدة، فقد برز انقسام واضح 
ضرورة   ￯ير من  فبين  والإعلامية.  السياسية  المواقف  في 
التورط  إلى تجنب  يدعو  الردع، ومن  تثبيت  الحسم لإعادة 
حدود  حول  الجدل  يتعمق  مفتوحة،  إقليمية  حرب  في 
الالتزام العسكري وكلفة الانخراط الطويل. هذا الانقسام 
لا يعكس فقط تباينًا حزبيًا، بل يعبر عن إرهاق استراتيجي 

تراكم عبر سنوات من الحروب الخارجية.
ا على أسواق الطاقة  ا، انعكست المواجهة سريعً اقتصاديً
استقرار  بشأن  القلق  منسوب  وارتفع  المستثمرين،  وثقة 
الإمدادات والممرات البحرية. فالمنطقة تمثل عقدة حيوية في 

إعــــــــــــــادة تشكيـــــــــــــــل ا�قليـــــــــــــــم
بعد المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل

من جهة أخرى: إلى أين تتجه المنطقة؟
عادل الزبيدي

أ.م.د قاسم الحواس

لم يعـــد المفهـــوم التقليـــدي للتعليـــم مناســـبًا للمرحلـــة 
الراهنـــة التـــي تعيشـــها المجتمعـــات الإنســـانية بصـــورة 
ــب  ــة. فالكسـ ــورة خاصـ ــي بصـ ــا العراقـ ــة، ومجتمعنـ عامـ
التقليـــدي للمهـــارات والقـــدرات أصبـــح غير كافٍ في 

ــة لا تُصـــدق. ــورة بسرعـ ــه الصـ ــغير فيـ ــالم تتـ عـ
الاتصـــال  مجـــالات  في  التكنولوجـــي  التقـــدم   إن 
ــة  ــب المعرفـ ــدة لكسـ ــائل جديـ ــور وسـ ــل، وظهـ والتواصـ
ــم  ــمين على التعليـ ــب على القائـ ــارات، يوجـ ــر المهـ وتطويـ

التطور التكنولوجي والتعليم
التحديــــــــات وا�مـــــــــال

وأي  العالمية،  الطاقة  معادلة 
تصعيد طويل الأمد سيحمل 
أطراف  تتجاوز  دولية  كلفة 

الصراع المباشرين.
تعنــي  استراتيجيًــا، 
المواجهــة أن مرحلــة «الظــل» 
انتهــت. إمــا أن تفــرز الحــرب 

ا واضحــة  معادلــة ردع جديــدة أكثــر صلابــة، تُــرسي حــدودً
للاشــتباك، وإمــا أن تدخــل المنطقــة في دورة صراعــات 
والتحالفــات.  النفــوذ  تشــكيل خرائــط  تُعيــد  متلاحقــة 
ــة  ــة بداي ــات المفصلي ــذه اللحظ ــل ه ــون مث ــا تك ــا م وغالبً

لنظــام إقليمــي مختلــف، لا يشــبه مــا ســبقه.
السؤال لم يعد: هل تقع المواجهة؟ بل: كيف ستتوقف؟ 
وعلى أي توازن ستستقر؟ وهل ستقود إلى تسوية تفرضها 

ق الاستقطاب؟ كلفة النار، أم إلى سباق تسلح أوسع يعمّ
الشرق الأوسط يقف اليوم أمام منعطف تاريخي؛ فنتائج 
هذه الحرب لن ترسم فقط حدود النفوذ، بل ستحدد شكل  

النظام الإقليمي وموقع كل دولة فيه لسنوات قادمة

أخـــذ هـــذه المســـتجدات بالحســـبان.
ــاملة  ــة شـ ــراء مراجعـ ــب إجـ ــق، يجـ ــذا المنطلـ ــن هـ ومـ
لـــكل الأســـاليب والوســـائل التعليميـــة بكافـــة أشـــكالها، 
ــة  ــاة الخصوصيـ ــع مراعـ ــة، مـ ــة أو التطبيقيـ ــواء النظريـ سـ
الاجتماعيـــة وأهميـــة التعليـــم لمجتمعنـــا العراقـــي. وإلا 
نقـــل  فإننـــا ســـنواجه تحديـــات كـــبيرة وصعوبـــات في 
ـــدة، نتيجـــة الفجـــوة  ـــال الجدي ـــم والمعـــارف إلى الأجي المفاهي
المعرفيـــة الشاســـعة بين مـــا يتلقـــاه الجيـــل الجديـــد مـــن 
خلال الوســـائل التقنيـــة الحديثـــة، مثـــل أجهـــزة الاتصـــال 
ـــه  ـــا تقدم ـــي، وم ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــت ووس والإنترن

التعليميـــة  الأســـاليب 
التقليديـــة.

الضروري  مـــن  لذلـــك، 
الهائـــل  الكـــم  هـــذا  أخـــذ 
ـــار،  مـــن التطـــورات في الاعتب
وابتـــكار أســـاليب ومفاهيـــم 
تواكـــب  جديـــدة  تعليميـــة 

هـــذا التطـــور، بهـــدف تخريـــج جيـــل متعلـــم ومهـــاري 
قـــادر على بنـــاء مجتمـــع ســـليم وصالـــح.
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 ￯بملامحهـا البريئـة تقـف رقيـة على مقربة مـن بوابة إحد
إعجـاب  بنظـرات  تتمعـن  كـربلاء،  مدينـة  في  المـدارس 
يشـوبها الحـزن في ملابـس أقرانهـا مـن التلاميذ وهـم يهمون 
مـن  بالكـثير  توحـي  النظـرات  تلـك  كانـت  بالدخـول. 
المشـاعر المتلاطمـة داخل نفـس رقيـة، ودون أن تنبس ببنت 
شـفة، كان واقع حالها يتسـاءل: لماذا لا أشـارك أبناء الجيران 

في الذهـاب إلى المدرسـة؟ 
تلـك الأمنيـة التـي هـي حـق أصيل مـن حقوق الإنسـان 
وإعلانـه الـدولي، كانـت بعيدة المنـال عن رغبـة رقية. فقلب 
الـزي  ترتـدي  الفتيـات   ￯إحـد شـاهدت  كلما  يهفـو  رقيـة 
المـدرسي المتمثـل بالقميـص الأبيـض والصدريـة الزرقـاء. 
ولكن ما تفهمه رقية أن إشـكالية عدم اسـتطاعتها المشـاركة 
في الدراسـة لا تقـتصر على عـدم امتلاكهـا للـزي، بـل كان 
الأمـر أكثـر تعقيـداً. وكانـت الحكومـة المحلية في كـربلاء قد 
أصـدرت عـدة قـرارات للحد من النـزوح العشـوائي الذي 
تشـهده المحافظـة منـذ عـدة سـنوات؛ إذ اجتاحـت موجات 
لعـدة  كـربلاء  الماضيـة  الثلاثـة  العقـود   ￯مـد على  بشريـة 
أسـباب، منهـا أمنيـة ومنهـا اقتصاديـة، نظـراً لتمتـع المدينـة 
كونهـا  جانـب  إلى  ملحـوظين،  وأمنـي  اجتماعـي  باسـتقرار 
مركـزاً سـياحياً دوليـاً تسـتقطب عشرات ملايين الـزوار من 

داخـل العـراق وخارجـه.
إذ تشـــتهر المدينـــة بالعتبـــات المقدســـة لـــد￯ المســـلمين 
ســـبط النبـــي  g الشـــيعة التـــي تضـــم مقامـــي الحـــسين

.g وأخيـــه العبـــاس s محمـــد
السـلطات  أصدرتهـا  التـي  القـرارات  جملـة  ومـن 
المحليـة عـدم منـح الوافديـن إلى كـربلاء بعـد العـام ٢٠١٢

حـق  الأطفـال  حـرم  ممـا  بالسـكن،  الرسـمية  الأذونـات 
التعليـم في مـدارس المدينة. تقـول والدة رقية بـنبرة تتخللها 
الحسرة: «أشـعر بـألم عميـق عندمـا أر￯ رقية تراقـب أقرانها 
مـن الفتيـات وهـن يذهبـن إلى المدرسـة». وتضيـف بعيـون 
مـرة  كل  في  رقيـة  إجابـة  عـن  «أعجـز  بالدمـوع:  مغرقـة 

بالمدرسـة». التحاقهـا  عـدم  عـن  تتسـاءل 
وتتابـع: «أحيانـاً لا أسـتطيع أن أحبـس دموعـي حزنـاً 
عليهـا عندمـا تتوسـلني باكية، معتقـدة أني وأبيها من نرفض 
تلبيـة رغبتهـا في التعليـم». تلك المعاناة لا تقـتصر على والدة 

رقيـة، بـل تظهـر بيانات غير رسـمية وجـود آلاف مثلها، مما 
يشـكل خطـر بـروز جيل أمي واسـع من الشـباب والفتيات 
خلال السـنوات القادمـة. يقـول أحمـد الأسـدي، وهـو أب 
لثلاثـة أولاد وفتـاتين: «أشـعر بقلـق شـديد نتيجـة انقطـاع 

أبنائـي عـن إكمال مسيرتهـم الدراسـية».
مضيفـاً: «في كـثير مـن الأحيـان ألـوم نـفسي على تسـببي 
بضيـاع مسـتقبل أبنائـي أمـام عينـي وأنـا أعجـز عـن تغـيير 

هـذا الواقـع المأسـاوي».
مـشيراً: «لم يكـن انتقالي مـن مدينتي الناصريـة إلى كربلاء 

بطـراً، ولكن انعدمت أسـباب معيشـتنا هناك».
«لقـد  المـرارة:  تشـوبها  بـكلمات  الأسـدي  ويوضـح 
أختـار  أن  إمـا  مـر،  القـدر بين خياريـن أحلاهمـا  وضعنـي 
تـوفير لقمة العيـش لهم أو التضحية بمسـتقبلهم الدراسي».
مختـتماً حديثـه بغصـة تخنقـه: «أكثـر مـا يؤرقنـي هـو بماذا 
سـأجيب إذا كبر أولادي وسـألوني: لماذا يـا أبانـا لم تحـرص 

على إكمال دراسـتنا أسـوة بباقـي الآبـاء؟».
مـــن ١٢٠ حيـــاً ســـكنياً  أكثـــر  كـــربلاء  وتنـــتشر في 
عـــن  صـــادرة  رســـمية  بيانـــات  بحســـب  عشـــوائياً 
الوحـــدات  عـــدد  تتراوح  فـــيما  المحليـــة،  الســـلطات 
إلى   (٢٤٠،٠٠٠) بين  مـــا  الأحيـــاء  تلـــك  في  الســـكنية 
ــل  ــك العوائـ ــم تلـ ــكنية. ومعظ ـ ــدة سـ (٣٠٠،٠٠٠) وحـ
الناصريـــة  العـــراق مثـــل  نزحـــت مـــن مـــدن جنـــوبي 
ـــبب  ـــة؛ بس ـــة واقتصادي ـــباب بيئي ـــة لأس ـــعمارة والديواني وال
ــار  ــة لانحسـ ــار الزراعـ ــوار وانحسـ ــق الأهـ ــاف مناطـ جفـ
ــيين.  ــن الماضـ ــبير خلال العقديـ ــكل كـ ــاه بشـ ــات الميـ كميـ
ـــه، يذهـــب الباحـــث الاجتماعـــي الأســـتاذ عصـــام  مـــن جهت
ــذراً  ــدي، محـ ــد الأسـ ــاوف الأب أحمـ ــد مخـ ــم إلى تأييـ حاكـ
مـــن إشـــكاليات اجتماعيـــة وقانونيـــة قـــد تنجـــم عنهـــا 
ـــائلاً:  ـــق ق ـــام. فيعل ـــادم الأي ـــا في ق ـــد عقباه ـــب لا تحم عواق
ـــي  ـــدارس ه ـــازحين في الم ـــال الن ـــول الأطف ـــدم قب ـــة ع «قضي
ــل  ــان جيـ ــبب في حرمـ ــبير، يتسـ ــوني كـ ــاني وقانـ ــدٍ إنسـ تحـ
كامـــل مـــن حقـــه الأســـاسي في التعليـــم». مبينـــاً: «غالبـــاً 
مـــا تعـــود هـــذه المشـــكلة إلى تعقيـــدات إداريـــة أو نقـــص 
في التخطيـــط الاســـتيعابي للســـلطات». ويـــر￯ حاكـــم 
أن مـــن أهـــم تلـــك التعقيـــدات هـــي عـــدم منـــح ذوي 
الأطفـــال وثائـــق رســـمية تتيـــح لهـــم الســـكن في كـــربلاء 

ـــلبياً  ـــاً س ـــرك وقع ـــر ت ـــذا الأم ـــاً: «ه ـــوني. مضيف ـــكل قان بش
في نفـــوس الأطفـــال المحـــرومين مـــن التعليـــم دون أدنـــى 
ـــن  ـــداً، ول ـــخير أب ـــبشر ب ـــر لا ي ـــذا أم ـــاً: «ه ـــك». موضح ش
ـــية  ـــد نفس ـــن عق ـــاني م ـــل يع ـــرع جي ـــاً أن يترع ـــون مفاجئ يك

ومشـــاكل اجتماعيـــة في المســـتقبل المتوســـط».
مـــن جهتـــه دعـــا الناشـــط الحقوقـــي علي الخالـــدي 
المنـــظمات الإنســـانية ورجـــال القانـــون في المحافظـــة إلى 
إقامـــة دعـــو￯ جزائيـــة في المحاكـــم ضـــد الجهـــة التـــي 
ـــي.  ـــتور العراق ـــف الدس ـــه يخال ـــرار كون ـــذا الق ـــدرت ه أص
مـــشيراً: «التعليـــم حـــق دســـتوري ودولي لا يســـقط بفقـــدان 
الوثائـــق أو تغـــيير مـــكان الســـكن». موضحـــاً: «تكفلـــت 
ــال في التعليـــم  ــة بحـــق الأطفـ ــة والعالميـ القـــوانين العراقيـ
والدراســـة، ومـــا يجـــري يعـــد انتهـــاكاً صارخـــاً لتلـــك 
القـــوانين». ويضيـــف: «يجـــب إيجـــاد حـــراك شـــعبي لوقـــف 
هـــذا الســـلوك العـــنصري إزاء هـــذه الشريحـــة الاجتماعيـــة 
ـــم، إلى جانـــب  ـــاً لتمكينهـــم مـــن حـــق التعلي ودعمهـــا قانوني

مقاضـــاة مـــن تســـبب بهـــذا الانتهـــاك الخـــطير».
مـــن جهتهـــا عـــزت مديريـــة تربيـــة محافظـــة كـــربلاء 
قـــرار رفـــض اســـتقبال أطفـــال العوائـــل النازحـــة إلى 
ــة التـــي جـــاءت للحـــد مـــن  ــة المحليـ توجيهـــات الحكومـ
ظاهـــرة الاكتظـــاظ الحاصلـــة في الصفـــوف المدرســـية. 
ويـــبين مديـــر تربيـــة محافظـــة كـــربلاء الســـيد وميـــض 
إيجـــاد  على  ســـنوات  منـــذ  «نعمـــل  التميمـــي:  خليـــل 
حـــل ناجـــع لهـــذه الإشـــكالية على الرغـــم مـــن اضطرارنـــا 
للمثـــول لقـــرار مجلـــس محافظـــة كـــربلاء بعـــدم قبـــول 
 .«￯الطلبـــة والتلاميـــذ الوافديـــن مـــن محافظـــات أخـــر
ويضيـــف: «هنـــاك مشـــاريع تشـــييد مســـتمرة لمنشـــآت 
تعليميـــة جديـــدة تشـــهدها كـــربلاء ممـــا ســـيوفر انفراجـــة 
ـــض  ـــيد ومي ـــاؤل الس ـــن تف ـــم م ـــف». وعلى الرغ ـــذا المل في ه
الاجتماعيـــة في  الشريحـــة  تلـــك  وحرصـــه على شـــمول 
التعليـــم، إلا أن الوضـــع لـــن يقبـــل التغـــيير، خصوصـــاً مـــع 
اشتراط المؤسســـات الرســـمية في المدينـــة حيـــازة أذونـــات 
في الســـكن والتعليـــم والتـــي يفتقـــر ســـكان العشـــوائيات 
ــة  ــب المدرسـ ــتبقى تراقـ ــة سـ ــإن رقيـ ــدو فـ ــا. وكما يبـ إليهـ
ـــكبر، حينهـــا ستتلاشـــى أمنيتهـــا،  ـــى ت مـــن الخارج فقـــط حت

ــون مـــصير أبنائهـــا كمصيرهـــا. وتأمـــل أن لا يكـ
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ـــا  ـــي عرفته ـــدم الظواهـــر الت ـــف مـــن أق تُعـــدّ ظاهـــرة العن
عبر  أشـــكالها  رت  تطـــوّ وقـــد  الإنســـانية،  المجتمعـــات 
الزمـــن لتشـــمل العنـــف الســـياسي والدينـــي والأسري. 
ـــدلات  ـــد مع ـــات إلى تصاع ـــؤشرات والإحصائي ـــشير الم وت
بـــات  حتـــى  الأخيرة،  الســـنوات  في  الأسري  العنـــف 
ــربي  ــتويين العـ ــة على المسـ ــة المقلقـ ــا المجتمعيـ ــن القضايـ مـ
ــه مـــن آثـــار نفســـية واجتماعيـــة  والمـــحلي، نظـــراً لما يخلّفـ

تهـــدد اســـتقرار الأسرة والمجتمـــع.
ــول  ــعاً حـ ــاً موسـ ــة» تحقيقـ ـ ــة «المنصّ ــرت صحيفـ وأجـ
هـــذه الظاهـــرة، التقـــت خلالـــه بعـــدد مـــن الأكاديمـــيين 
والباحـــثين وذوي الاختصـــاص، بهـــدف الوقـــوف على 
والاجتماعيـــة،  القانونيـــة  أبعادهـــا  وتحليـــل  أســـبابها، 

واســـتشراف الحلـــول الممكنـــة للحـــدّ منهـــا.

أنواع العنف ا�سري 
وفـيما يتعلـق بأنـواع العنف الأسري، يوضـح مدير مركز 
الدكتـور  الاستراتيجيـة،  والبحـوث  للدراسـات  الفـرات 

خالـد العـرداوي، أن العنـف ينقسـم إلى نـوعين رئيسـيين.
ـــع  الأول هـــو «العنـــف المقصـــود الواعـــي»، ويشـــمل جمي
الممارســـات العدوانيـــة التـــي تُرتكـــب بـــإرادة وإصرار، ســـواء 
ـــرز  ـــن أب ـــل أم لا. وم ـــر الفاع ـــة نظ ـــن وجه ـــت مبررة م كان
ـــال،  ـــط بالحب ـــة، كالضرب، والرب ـــوة في المعامل ـــوره القس ص
ـــة،  والحبـــس، والحرمـــان مـــن الطعـــام، وإعطـــاء مـــواد مؤذي
فـــضلاً عـــن التهديـــد اللفظـــي، والنقـــد المســـتمر، والإذلال، 

ـــدياً. ـــتغلالهم جس ـــال أو اس ـــف الأطف وتخوي
أمـــا النـــوع الثـــاني، فيصفـــه بـ»العنـــف غير المقصـــود»، 
ويـــشير بـــه إلى حـــالات الاعتـــداء التـــي قـــد تقـــع نتيجـــة 
اضطرابـــات نفســـية أو تحـــت تـــأثير تعاطـــي المخـــدرات، 
ـــل الأسرة،  ـــنسي داخ ـــداء الج ـــالات الاعت ـــض ح ـــا بع ومنه
ـــة  ـــرة الأسري ـــن الدائ ـــا م ـــون مرتكبوه ـــا يك ـــاً م ـــي غالب والت

القريبـــة.
مُسبّبات العنف ا�سري

يـــشير  الأسري،  العنـــف  بمســـبّبات  يتعلـــق  وفـــيما 

الباحـــث في مركـــز المســـتقبل للدراســـات الاستراتيجيـــة، 
الدكتـــور قحطـــان حـــسين اللاونـــدي، إلى أن الدراســـات 
العالميـــة تُظهـــر أن أبـــرز مســـبّبات هـــذه الظاهـــرة هـــي 
ـــاشر في  ـــأثير مب تعاطـــي الكحـــول والمخـــدرات، لما لها مـــن ت

ــدواني. ــلوك العـ ــز السـ ــيطرة وتعزيـ ــدان السـ فقـ
ـــة  ـــية والاجتماعي ـــات النفس ـــأثير الاضطراب ـــا في الت وتليه
ــع  ــن الدوافـ ــهما، فـــضلاً عـ ــزوجين أو كليـ ــد الـ ــد￯ أحـ لـ

ــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. الذاتيـ
مـن  تنبـع  الذاتيـة  الدوافـع  أن  اللاونـدي  ويوضـح 
شـخصية الفـرد وتكوينـه النـفسي، وقـد تدفعـه إلى ممارسـة 
تـراكمات داخليـة أو اضطرابـات سـلوكية. نتيجـة  العنـف 
ــة  ــادةً برغبـ ــط عـ ــة، فلا ترتبـ ــع الاقتصاديـ ــا الدوافـ أمـ
في تحقيـــق منفعـــة ماليـــة، بـــل تمثـــل في كـــثير مـــن الأحيـــان 
عـــن  الناتجـــة  والضغـــط  الغضـــب  لشـــحنات  تفريغـــاً 

البطالـــة أو الفقـــر أو الضائقـــة المعيشـــية.
وفـــيما يخـــص الدوافـــع الاجتماعيـــة، فير￯ أن بعـــض 
عـــن  خاطئـــة  مفاهيـــم  س  تكـــرّ والتقاليـــد  العـــادات 
القيـــادة الأسريـــة واســـتخدام  تربـــط بين  «الرجولـــة»، 
ـــة  ـــتو￯ الثقاف ـــع مس ـــاً م ـــب طردي ـــط يتناس ـــو نم ـــوة، وه الق

الأسريـــة الســـائدة في المجتمـــع.

نتائج العنف ا�سري
ـــز  ـــر مرك ـــد مدي ـــف الأسري، فيؤك ـــج العن ـــن نتائ ـــا ع أم
ـــد  للدفـــاع عـــن الحقـــوق والحريـــات، أحمـــد جويّ آدم 
ـــة،  ـــية عميق ـــاراً نفس ـــف آث ـــرة تخلّ ـــذه الظاه ـــطيري، أن ه الم
ـــالات  ر إلى ح ـــوّ ـــد تتط ـــات ق ـــد واضطراب ن عق ـــوّ ـــدأ بتك تب

ــع إجرامـــي. ــة ذات طابـ ــلوكيات عدائيـ ــة أو سـ مرضيـ
ض للعنـــف يكـــون  ويـــشير إلى أن الشـــخص الـــذي يتعـــرّ
ـــهم في  ـــا يس ـــتقبلاً، م ـــه مس ـــج ذات ـــي النه ـــة لتبنّ ـــر عرض أكث

ـــع. ـــل المجتم ـــف داخ ـــرة العن ـــاج دائ ـــادة إنت إع
تفكك  إلى  يؤدي  الممارسات  هذه  استمرار  أن  ويضيف 
الروابط الأسرية، وانعدام الثقة بين أفراد الأسرة، وتلاشي 
الأمر  الأسرية،  البنية  انهيار  إلى  وصولاً  بالأمان،  الشعور 

ل تهديداً مباشراً لكيان المجتمع بأسره. الذي يشكّ
 الحلول  الواجب إتّباعها للحد من العنف الأسري

ومـــن جانبـــه، يؤكـــد التـــدريسي 
في كليـــة القانـــون بجامعـــة كـــربلاء 
والباحـــث القانـــوني الدكتـــور علاء 
الحســـيني أن الحـــدّ مـــن ظاهـــرة 
ــة  ــب معالجـ ــف الأسري يتطلـ العنـ
بتعزيـــز  تبـــدأ  الأبعـــاد،  متعـــددة 

ـــي  ـــن الإسلام ـــم الدي ـــي، لما لتعالي ـــاد الدين ـــظ والإرش الوع
مـــن دور في ترســـيخ قيـــم التراحـــم والتماســـك الأسري».
الاستشـــارات  تقديـــم  أهميـــة  إلى  الحســـيني  ويـــشير 
ـــكلات  ـــن مش ـــاني م ـــي تع ـــة للأسر الت ـــية والاجتماعي النفس
العنـــف، فـــضلاً عـــن نشر الوعـــي بأهميـــة التفاهـــم بين 
ـــليمة،  ـــس س ـــادة الأسرة على أس ـــا في قي ـــن ودورهم الوالدي
ـــاء  ـــة تســـهم في بن ـــة متوازن واعـــتماد أســـاليب تنشـــئة اجتماعي

شـــخصية الطفـــل بصـــورة صحيـــة.
وطرائـــق  المناهـــج  تطويـــر  ضرورة  على  شـــدد  كما 
التدريـــس بما يعـــزز التفـــكير العلمـــي والاســـتدلال الســـليم 
لـــد￯ التلاميـــذ، إلى جانـــب ترشـــيد الـــزواج المبكـــر، 
وتحـــسين الظـــروف المعيشـــية عبر تـــوفير فـــرص العمـــل، 
ـــم، باعتبارهـــا عوامـــل  والـــضمان الصحـــي، والســـكن الملائ

ــة. ــوط الأسريـ ــل الضغـ ــهم في تقليـ تسـ
ومنـظمات  الـرأي  وقـادة  الإعلام  وسـائل  أن  وأضـاف 
تصحيـح  في  مـهماً  دوراً  تـؤدي  أن  يمكـن  المـدني  المجتمـع 
المفاهيـم التقليديـة الخاطئـة، مثـل ثقافـة السـيطرة والطاعـة 

اسـتقرار الأسرة. السـلبية على  آثارهـا  وبيـان  العميـاء، 
وفي الســـياق ذاتـــه، لفـــت الحســـيني إلى أن مكاتـــب 
المحاكـــم  في  اســـتُحدثت  الأسري  بالعنـــف  خاصـــة 
العراقيـــة، تســـتقبل يوميـــاً عشرات النســـاء والأطفـــال 
ــفين، إلا أنهـــا مـــا تـــزال بحاجـــة إلى تفعيـــل أكبر  المعنّـ
ــس  ــم النفـ ــتماع وعلـ ــم الاجـ ــصين في علـ ــا بمختـ ورفدهـ

لتعزيـــز دورهـــا الإصلاحـــي.
ويبقـــى إتّســـاع ظاهـــرة العنـــف الأسري في العـــراق 
ة  مرتبـــط بتدهـــور الوضـــع الأمنـــي والاقتصـــادي والقـــوّ
ـــع  ـــهد أوس ـــرة لمش ـــورة مُصغّ ـــف، ص ـــك العن ـــة لذل ك المُحرّ
يـــكاد يضـــع تلـــك القـــو￯ الأساســـية في المجتمـــع تحـــت 

ــر. ــة ودق ناقـــوس الخطـ ضغـــط مـــن ضرورة المُراجعـ

تحقيق: عدي الحاج
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تتجـــه أنظـــار الشـــارع الريـــاضي العراقـــي صـــوب 
ــا الوطنـــي  ــيكية، حيـــث يخـــوض منتخبنـ الملاعـــب المكسـ
المؤهـــل  العالمـــي  الملحـــق  نهائـــي  في  العمـــر»  «مبـــاراة 
لنهائيـــات كأس العـــالم ٢٠٢٦. فبعـــد رحلـــة شـــاقة في 
التصفيـــات الآســـيوية، يقـــف أســـود الرافديـــن على بعـــد 

خطـــوة واحـــدة مـــن اســـتعادة أمجـــاد عـــام ١٩٨٦.
ـــا  مفروشً يكـــن  لم  الملحـــق  إلى  الطريـــق  أن  ورغـــم 
الملحـــق  في  الثـــاني  المركـــز  احـــتلال  فبعـــد  بالـــورود؛ 
الآســـيوي وتجـــاوز عقبـــة المنتخـــب الإمـــاراتي، وضـــع 
ـــة.  ـــف الأفضلي ـــي في موق ـــب العراق ـــا» المنتخ ـــف «فيف تصني
ــي  ــا)، أُعفـ ــا (٥٨ عالميًـ ـ ا متقدمً ــزً ــه مركـ ــل احتلالـ فبفضـ
ــل  ــق، ليتأهـ ــي الملحـ ــف نهائـ ــوض نصـ ــن خـ ــراق مـ العـ

مبـــاشرة إلى المبـــاراة النهائيـــة في «المســـار الثـــاني».
وينتظــر منتخبنــا الفائــز مــن مواجهــة بوليفيا وســورينام، 
التشــكيلة  اســتقرار  لكــن  الكفــة متوازنــة.  تبــدو  وفنيًــا 
بوجــود أسماء مثــل زيــدان إقبــال وأمير الــعماري يمنــح 
ــاوز  ــم وتج ــراءة الخص ــدرب على ق ــدرة الم ا بق ــبيرً ــاؤلاً ك تف

ــوب. ــروج المغل ــات خ ــفسي لمباري ــط الن الضغ
مونــتيري  مدينــة  في  الحاســمة  المبــاراة  وســتُقام 

ســاحة  القــدم،  كــرة  ــا  وخصوصً الرياضــة،  تعــد  لم 
ــت  ــل تحول ــرص، ب ــؤ الف ــب وتكاف ــر المواه ــة لتفجّ مفتوح
في كــثير مــن الأحيــان إلى ســوق مغلــق تتحكــم بــه القــدرة 

ــارة. ــة والمه ــه الموهب ــا تحكم ــر مم ــة أكث المالي
للمواهـــب  الغنيـــة  الأنديـــة  احتـــكار  ظـــل  ففـــي 
ــار  ــي في إظهـ ــه الطبيعـ ــب حقـ ــلب اللاعـ ــة، يُسـ الرياضيـ
ـــا مـــن  د الأنديـــة الضعيفـــة ماديً إمكاناتـــه الحقيقيـــة، وتجـــرّ

أهـــم أدواتهـــا في التطويـــر والمنافســـة.
إن احتــكار المواهــب لا يعنــي فقــط التعاقــد المبكــر مــع 
ــة  ــهم على دك ــداه إلى تكديس ــل يتع ــوبين، ب ــبين الموه اللاع
البــدلاء أو حبســهم في فــرق رديفــة، حيــث تتحــول الموهبــة 
مــن مشروع إبــداع ريــاضي إلى «ملــف مؤجــل» بانتظــار 

الرياضـة �  تُختَـزل  المواهـب!!! ح�  احتـكار 
خزائـن ا�نديـة الغنيـة

 حسين الجزائري

سيف باسم

أســـــــود الرافديـــــن على أعتــــــاب التـــــاريخ:
٩٠ دقيــــــــقة تفصلــــــنا عــــــــــن مونـــــــــديال ٢٠٢٦

٦
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ا في ٣١ آذار/مــارس ٢٠٢٦. واختيــار  المكســيكية، وتحديــدً
المكســيك لاســتضافة الملحــق ليــس مجــرد إجــراء تنظيمــي، 
بــل هــو اختبــار حقيقــي لقــدرة اللاعــبين على التأقلــم مــع 
الأجــواء اللاتينيــة وفــارق التوقيــت. إنهــا «بروفــة» حقيقيــة 
ــيك  ــتضيفها المكس ــي ستس ــات الت ــه النهائي ــتكون علي لما س

ــدة. ــات المتح ــدا والولاي ــب كن إلى جان
ويــر￯ المختصــون أن العامــل النــفسي ســيكون الحاســم؛ 
ــا مــن الخبرة والشــباب المــحترف في  فالفريــق يمتلــك مزيجً
ــه،  ــرف بوفائ ــذي عُ ــي، ال ــور العراق ــا. كما أن الجمه أوروب
منصــات  على  واســعة  دعــم  بحــملات  بالفعــل  بــدأ 
التواصــل الاجتماعــي، ممــا يضــع مســؤولية كــبيرة، وفي 
، في نفــوس اللاعــبين. ــا هــائلاً ــا معنويً الوقــت نفســه دافعً
ــام  ــيك عـ ــدة في المكسـ ــراق الوحيـ ــاركة العـ ــذ مشـ ومنـ
ــق  ــودة. وإن تحقـ ــم بالعـ ــي يحلـ ــجع العراقـ ١٩٨٦، والمشـ
التأهـــل عبر هـــذا الملحـــق، فلـــن يكـــون مجـــرد إنجـــاز 
ـــا عـــن عـــودة الكـــرة العراقيـــة إلى  ريـــاضي، بـــل إعلانً
ـــادة  ـــع زي ـــة م ـــبير، خاص ـــاب الك ـــن الب ـــة م ـــة العالمي الواجه

عـــدد المقاعـــد في المونديـــال القـــادم إلى ٤٨ منتخبًـــا.
ا حـــول  وقـــد شـــهدت أروقـــة المنتخـــب حديثًـــا واســـعً
ــاد  ــذي قـ ــل الـ ــد؛ الرجـ ــام أرنولـ ــدرب غراهـ ــة المـ بصمـ
أستراليـــا لســـنوات، ويمتلـــك خبرة واســـعة في كيفيـــة 

ا، وهـــو  التعامـــل مـــع مباريـــات «الملحـــق العالمـــي» تحديـــدً
ــراق. ــة للعـ ــزة استراتيجيـ ــراه المحللـــون ميـ ــا يـ مـ

الدفاعيـــة  الصلابـــة  أرنولـــد على  فلســـفة  تعتمـــد  إذ 
ــة  ــي مدرسـ ــع، وهـ ــول السريـ ــة والتحـ ــرات الطوليـ والكـ
ا.  ســـابقً العراقـــي  اللاعـــب  عليـــه  اعتـــاد  عماّ  تختلـــف 
ـــرس روح  ـــن غ ـــد م ـــيتمكن أرنول ـــل س ـــان: ه ـــى الره ويبق
ــي»؟  ــب العراقـ ــارة «اللاعـ ــاط الأسترالي» في مهـ «الانضبـ
المعســـكرات  خلال  المزيـــج  هـــذا  تحقيـــق  في  نجـــح  إذا 
ـــوظ العـــراق في العبـــور  القـــصيرة قبـــل الملحـــق، فـــإن حظ
ــت  ــب تحـ ــد اللعـ ــدرب يجيـ ــه مـ ــة أنـ ــتتضاعف، خاصـ سـ
ــن  ــوم مـ ــازة للخصـ ــراءة ممتـ ــك قـ ــالي ويمتلـ ــط العـ الضغـ

ــيوية. ــارة الآسـ ــارج القـ خـ
وتضعنـــا مبـــاراة الملحـــق أمـــام اختبـــار الحقيقـــة؛ فهـــل 

المنتخـــب قـــادر على تجـــاوز هـــذه المحطـــة؟
ا إذا مـــا اســـتغل الجهـــاز  الجـــواب: العبـــور ممكـــن جـــدً
الفنـــي نقـــاط قوتنـــا في الأطـــراف، وتفادينـــا الأخطـــاء 
الدفاعيـــة القاتلـــة التـــي ظهـــرت في بعـــض مباريـــات 
بالتاريـــخ،  يـــعترف  لا  العالمـــي  فالملحـــق  التصفيـــات. 
بـــل بالجاهزيـــة البدنيـــة والذهنيـــة يـــوم المبـــاراة. الفرصـــة 
قائمـــة وبقـــوة، لكنهـــا مشروطـــة بالتركيـــز المطلـــق طـــوال 

ــة. ــعين دقيقـ التسـ

فرصــة قــد لا تــأتي. وهنــا تُرتكــب جريمــة مزدوجــة: قتــل 
ــاهدة  ــة مش ــن متع ــور م ــان الجمه ــب وحرم ــغف اللاع ش
مهــارة كان يمكــن أن تزدهــر في بيئــة تمنــح الثقــة والمســاحة.
الأنديـــة ذات الإمكانيـــات الماليـــة المحـــدودة لطـــالما 
تمنـــح  فهـــي  للمواهـــب،  الحقيقيـــة  الحاضنـــة  كانـــت 
ا بأنـــه جـــزء  اللاعـــب دقائـــق لعـــب ومســـؤولية، وشـــعورً
ـــذه  ـــن خلال إشراك ه ـــاضي. وم ـــن المشروع الري ـــاسي م أس
المواهـــب، تســـتطيع تلـــك الأنديـــة تطويـــر لاعبيهـــا فنيًـــا 
ـــن  ـــا بما يضم ـــويقهم لاحقً ـــن تس ـــتفادة م ـــم الاس ـــا، ث وبدنيً
اســـتدامة ماليـــة وعدالـــة تنافســـية. لكـــن هـــذا المســـار 
ـــة الغنيـــة الأبـــواب عبر  هـــض حين تُغلـــق الأندي الطبيعـــي يجُ
ـــدر  ـــر بق ـــدف للتطوي ـــة، لا ته ـــة وشروط مجحف ـــود طويل عق

مـــا تهـــدف لمنـــع الآخريـــن مـــن الاســـتفادة.

ــات  ــرغ المنافسـ ــكار يفـ ــك أن الاحتـ ــن ذلـ ــر مـ الأخطـ
س المواهـــب في أنديـــة بعينهـــا،  مـــن روحهـــا؛ فـــحين تُكـــدَّ
تتحـــول البطـــولات إلى نتائـــج متوقعـــة، وتخسر الرياضـــة 
عـــنصر الدهشـــة، ذلـــك العـــنصر الـــذي جعلهـــا لعبـــة 
ـــارس، ولا  الشـــعوب الأولى. فلا متعـــة في مهـــارة لا تمُ

.￯ـــر ــة لا تُ ــة لموهبـ قيمـ
إن إنصـــاف اللاعـــب يبـــدأ بمنحـــه حريـــة المســـار، 
ـــة واضحـــة  ـــدأ بســـنّ تشريعـــات رياضي ـــة يب وإنصـــاف اللعب
ـــة،  تحـــد مـــن احتـــكار المواهـــب، وتفـــرض الإعـــارة الإلزامي
ـــا أكثـــر  ا للتعاقـــدات بما يضمـــن توزيعً أو تحـــدد ســـقوفً
ـــل  ـــالمال وحـــده، ب ـــة للطاقـــات. فالرياضـــة لا تزدهـــر ب عدال
ـــتلعب  لقـــت لـَ بالفـــرص والعدالـــة، والإيمان بـــأن الموهبـــة خُ

ـــر. ...لا ... لتُحتكَ
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والمؤسسـات  الرياضـيين  تواجـه  التـي  التحديـات  أبـرز  مـن  الرياضيـة  الإ صابـات  تُعـدّ 
الرياضيـة، لما تسـببه مـن آثـار بدنيـة ونفسـية قـد تُبعـد اللاعـب عـن الملاعب لـفترات طويلة.

ـــي  ـــب العلم ـــح للجان ـــات، أصب ـــاع وتيرة المنافس ـــب وارتف ـــاليب التدري ـــور أس ـــع تط  وم
دور محـــوري في الوقايـــة مـــن الإصابـــات قبـــل وقوعهـــا. وفي هـــذا الإطـــار كان لصحيفـــة 
(المنصـــة ) هـــذا الحـــوار مـــع عميـــدة كليـــة التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم الرياضـــة الدكتـــورة 

رابحـــة الرماحـــي للحديـــث عـــن حجـــم مشـــكلة الإصابـــات الرياضيـــة.

ـــل  ـــة للتقلي ـــا قابل ـــل، لكنه ـــكل كام ـــا بش ـــاء عليه ـــن القض ـــة لا يمك ـــات الرياضي الإصاب
ـــة،  ـــة ســـليمة. المشـــكلة لا ترتبـــط فقـــط بطبيعـــة اللعب ـــة رياضي بدرجـــة كـــبيرة إذا توفـــرت بيئ
ـــبة،  ـــاحات مناس ـــب وس ـــوفير ملاع ـــن ت ـــدأ م ـــة تب ـــداد. الوقاي ـــب والإع ـــة التدري ـــل بكيفي ب
خاصـــة للفئـــات الناشـــئة، ثـــم اعـــتماد التـــدرج العلمـــي في الأحمـــال التدريبيـــة بما يـــتلاءم 

ـــاضي. ـــدرات الري ـــع ق م

س : ما دور المنهج الأكاديمي في إعداد الطالب داخل الكلية؟
المنهـــج الأكاديمـــي لا يقـــتصر على الجانـــب النظـــري، بـــل يجمـــع بين المعرفـــة العلميـــة 
والتطبيـــق العـــملي. نحـــن نســـعى إلى إعـــداد شـــخصية رياضيـــة متوازنـــة قائمـــة على 
ـــة  ـــة كيفي ـــم الطلب ـــز على تعلي ـــة. كما نرك ـــة الصحيح ـــس العلمي ـــزام بالأس ـــاط والالت الانضب
تصميـــم برامـــج تدريبيـــة تراعـــي الفـــروق الفرديـــة بين الرياضـــيين، ســـواء مـــن حيـــث 

العمـــر أو البنيـــة الجســـدية أو مســـتو￯ اللياقـــة.

س : إلى أي مدى يسهم ضعف التأهيل العلمي للمدربين في 

انتشار الإصابات؟
ضعـــف التأهيـــل مـــن الأســـباب الرئيســـة للإصابـــات. المـــدرب يجـــب أن يمتلـــك معرفـــة 
ـــن  ـــول م ـــد يتح ـــب ق ـــن غير المناس ـــا. التمري ـــرق تنفيذه ـــن وط ـــة التماري ـــة بطبيع ـــة دقيق علمي
ـــار  ـــل تمـــزق الأوت ـــات خـــطيرة مث ـــاك إصاب ـــة. وهن ـــاشر للإصاب ـــر إلى ســـبب مب وســـيلة تطوي
أو قطـــع الأربطـــة قـــد تحتـــاج إلى أشـــهر طويلـــة مـــن الـــعلاج والتأهيـــل، لذلـــك تبقـــى 

ـــاس. ـــي الأس ـــبقة ه ـــة المس الوقاي

س: ما أهمية وعي الرياضي بجسده في تقليل الإصابات؟
وعـــي الريـــاضي بطبيعـــة جســـده وآليـــة عمـــل العـــضلات والمفاصـــل يقلـــل الأخطـــاء 
ـــالأداء  ـــزم ب ـــة ويلت ـــه البدني ـــدود قدرت ـــاضي ح ـــم الري ـــا يفه ـــب. عندم ـــاء التدري ـــة أثن الحركي
ــة  ــتمراريته في ممارسـ ــن اسـ ــثيرة، ويضمـ ــر كـ ــن مخاطـ ــه مـ ــي نفسـ ــه يحمـ ــح، فإنـ الصحيـ

النشـــاط الريـــاضي بأمـــان.

مـــن المناهـــج إلـــى الملاعـــب: كيـــف تعـــزز كليـــة التربيـــة 
ــات؟ ــن ا�صابـ ــة مـ ــة الوقايـ ــوم الرياضـ ــة وعلـ البدنيـ

٧
ضيف المنصة

س : كيف تؤثر الفروق الفردية بين الرياضيين في البرامج التدريبية؟
ـــر،  ـــة في العم ـــروق واضح ـــاك ف ـــدربين. هن ـــع المت ـــد لجمي ـــج واح ـــتماد برنام ـــن اع لا يمك
بنـــى  ـــة. لذلـــك يجـــب أن تُ ـــة الرياضي ـــة الجســـدية، ومســـتو￯ اللياقـــة، وحتـــى في الخلفي والبني
البرامـــج التدريبيـــة وفـــق قـــدرات كل فـــرد. التـــدرج في الشـــدة والوقـــت والجهـــد أمـــر 

أســـاسي لتقليـــل الإصابـــات وتحقيـــق نتائـــج أفضـــل.

س : ما الآليات التي تعتمدها الكلية لتعزيز الوعي العلمي في 

مجال الإصابات الرياضية؟
نعتمـــد على إقامـــة النـــدوات والمشـــاركة في المؤتمـــرات والمهرجانـــات العلميـــة، إلى 
جانـــب برامـــج التعـــاون والتوأمـــة مـــع جامعـــات رصينـــة للاطلاع على أحـــدث المناهـــج 
ـــع  ـــة ورف ـــر خبرات الطلب ـــي يســـهم في تطوي ـــاح الأكاديم ـــذا الانفت ـــة. ه ـــات العملي والتطبيق

كفـــاءة المخرجـــات التعليميـــة في مجـــال الوقايـــة مـــن الإصابـــات.

س : كيف تعززون الجانب العملي لدى الطلبة؟
نحرص على إقامة بطولات ومنافسات داخل الجامعة، والمشاركة في بطولات جامعات 
أخر￯، في مختلف الألعاب الجماعية والفردية. هذه الأنشطة تتيح للطلبة تطبيق ما تعلموه 

عمليًا في بيئة تنافسية حقيقية، مما يعزز خبرتهم الميدانية ويصقل مهاراتهم التدريبية.

س : ما الرسالة التي توجهونها للطلاب والمدربين؟
ــب  ــية. يجـ ــات الأساسـ ــاء بالمعلومـ ــدم الاكتفـ ــتمر وعـ ــم المسـ ــة التعلـ ــد على أهميـ نؤكـ
ـــاط.  ـــأي نش ـــدء ب ـــل الب ـــبة قب ـــة المناس ـــة التدريبي ـــة البيئ ـــن، وتهيئ ـــدرج في التماري ـــزام بالت الالت
الوقايـــة مســـؤولية مشتركـــة بين المـــدرب والريـــاضي والمؤسســـة التعليميـــة، وعندمـــا 
ـــة ومســـتدامة. ـــة آمن ـــة رياضي ـــح، نضمـــن بيئ ـــق الصحي ـــة مـــع التطبي ـــة العلمي تتكامـــل المعرف

حوار:سيف باسم
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 ￯ى بـ«النظــام الــدولي الجديــد» ســو  لم يعــد مــا يُســمّ
ــون،  ــوة لا القان ــه الق ــوي تحكم ــعٍ فوض ــة لواق ــةٍ أنيق واجه
ــا  والمصالــح لا المبــادئ. فالمؤسســات التــي أُنشــئت – نظريً
ــت  ل ــدول، تحوّ ــيادة ال ــون س ــدولي وص ــلم ال ــة الس – لحماي
في الممارســة إلى أدواتٍ صامتــة حين يكــون الفاعــل هــو 
دولــةً  ــم  المتَّهَ يكــون  حين  وصاخبــة   ،￯الأقــو الطــرف 

ــا خــارج الطاعــة. ضعيفــة أو نظامً
حــارس  يكــون  أن  ــفترض  يُ الــذي  الأمــن،   مجلــس 
تُعطَّــل  النقــض،  لحــقّ  رهينــةً  بــات  الدوليــة،  العدالــة 
ــم  ــق حج ــة الجاني لا وف ــق هوي ر وف ــرَّ ــرارات أو تمُ ــه الق في
فقــد  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــا  الجريمــة. 
ــا  ــاوز تأثيره ــات، لا يتج ــب والبيان ا للخط ــنبرً ــت م أصبح

حــدود الــورق الــذي تُكتــب عليــه.
الخشــن،  نفوذهــا  المتحــدة  الولايــات  تمــارس   وحين 
بفــرض  أو  بالاعتقــال  أو  المبــاشر  بالتدخــل  ســواء 
أن  العــالم  مــن  يُطلــب  الأنظمــة،  بتغــيير  أو  العقوبــات 
يصمــت، وأن يتفهــم، وأن يبتلــع الذريعــة الجاهــزة: «حمايــة 
ــت  ــو انعكس ــن ل ــي». لك ــن القوم ــة» أو «الأم الديمقراطي
ذاتــه،  الفعــل  أقدمــت دولــة أخــر￯ على  الأدوار، ولــو 
ا، واشــتعلت شاشــات الإعلام،  لانفجــرت الدنيــا اســتنكارً
ــل  ــغيرة قب ــدول الص ــت ال ــاطيل، واصطف ــت الأس وتحرك

الكــبيرة خلــف خطــاب التهويــل والتخويــف.
 إنهــا ليســت صدفــة، بــل سياســة ممنهجــة تقــوم على 
معــايير مزدوجــة، تُقســم العــالم إلى ســادة يُســمح لهــم بــكل 
الواقــع،  ــبون على كل شيء. وهــذا  اسَ وتابــعين يحُ شيء، 
مــهما طــال، لا يمكــن أن يســتمر إلى الأبــد؛ فالتاريــخ لا 

يعــرف هيمنــةً دائمــة، ولا يــعترف بقــوةٍ لا تُراجــع.
تبـدأ  ذروتهـا  تبلـغ  حين  القـوة  أن  التاريـخ  منـا  علّ  لقـد 
بالانحـدار، وأن الظلـم – مـهما تجبرّ – يحمـل في داخلـه بذور 
سـقوطه. فكـم مـن إمبراطوريـات ظنـت أنهـا خالـدة، ثـم 
تهـاوت حين تجاهلـت عدالـة الـسماء وصـوت الشـعوب.

م  ــزَ ــا لا تهُ ــا، لكنه ــر زمنً قهَ ــد تُ ــة ق ــعوب المظلوم  إن الش
إلى الأبــد، والحــق قــد يتأخــر لكنــه لا يمــوت. ومــا بين 
صمــت المؤسســات الدوليــة اليــوم، وصحــوة الضــمير 

ا، مســافة صبرٍ لا مســافة يــأس. العالمــي غــدً
 فما مــن طغيــانٍ إلا ولــه نهايــة، ومــا مــن ظلــمٍ إلا ويعقبــه 
 ￯حســاب، وتلــك ســنّةٌ لا تتبــدل، مــهما تبدلــت أسماء القــو

ت خرائــط النفــوذ. وتــغيرّ

والســـينما  الفـــن،  كان  لطـــالما 
على وجـــه الخصـــوص، هـــو تلـــك 
ـــي  ـــي لا تكتف ـــحرية» الت ـــورة الس «البل
ـــوات.  ـــبقه بخط ـــل تس ـــع ب ـــل الواق بنق

ـــه  يلفّ تتنبـــأ بمســـتقبل  حين تظهـــر على الشاشـــة أعمال 
ــل  ــل تعمـ ــف، بـ ــدف إلى التخويـ ــا لا تهـ ــوض، فإنهـ الغمـ
كمنبّـــه يـــدق في ســـاعة الغفلـــة. فالســـينما تُعـــدّ مـــرآة 

للوعـــي المســـبق.
ث عـــن المســـتقبل نجـــد  في خفايـــا الأفلام التـــي تتحـــدّ
د ريشـــة في  رســـالة مبطّنـــة مفادهـــا أن الإنســـان ليـــس مجـــرّ
مهـــبّ الريـــح. فالتنبـــؤات الســـينمائية التـــي نراهـــا اليـــوم، 
مـــن هيمنـــة التكنولوجيـــا إلى ذوبـــان الخصوصيـــة، كانـــت 

«كخرائـــط تحذيريـــة» قرأهـــا المبدعـــون بـــذكاء.
ـــا  ـــة في هـــذه الأعمال تكمـــن في أنهـــا تمنحن فالقـــوة الحقيقي
ــلماً  ــاهد فيـ ــوات الأوان. حين نشـ ــل فـ ــة الإدراك قبـ فرصـ
يكشـــف زيـــف بعـــض المســـارات التـــي يســـلكها الـــبشر، 
في  النظـــر  نعيـــد  تجعلنـــا  فكريـــة»  «حصانـــة  نكتســـب 

ــة. ــا اليوميـ اختياراتنـ
فالســـينما التـــي تتنبـــأ بالمســـتقبل تضعنـــا أمـــام مـــرآة 
ــذا  ــد لهـ ــل نريـ ــرر: «هـ ــل لنقـ ــل، بـ ــس لنخجـ ــية، ليـ قاسـ
ـــو  ـــدرك ه ـــان المُ ـــا؟» لأن الإنس ـــون حقيقتن ـــتقبل أن يك المس

ــع. ــم في الواقـ ــة الفيلـ ــيير نهايـ ــتطيع تغـ ــن يسـ مـ
ـــتقبل  ـــو أن المس ـــة ه ـــه الأفلام العميق ـــذي تخفي ـــالسر ال ف

ـــاه. ـــي خفاي ـــن يع ـــل لم ـــه، ب ـــط ل ـــن يخطّ ـــكاً لم ـــس مل لي
ــة» في  ــتئناس» أو «التبعيـ ــرة «الاسـ ــش فكـ ــا نناقـ عندمـ
المقـــالات التحليليـــة، فنحـــن نفعـــل ذلـــك لنؤكـــد على 
كرامـــة الإنســـان، لأن الوعـــي بوجـــود «القفـــص» هـــو 
بضيـــاع  تتنبـــأ  حين  والســـينما  لتحطيمـــه.  خطـــوة  أول 
ـــروح  ـــا ال ـــتنهض فين ـــة تس ـــي في الحقيق ـــة، فه ـــة البشري الهوي
د رقـــم في  دة الشريفـــة التـــي ترفـــض أن تكـــون مجـــرّ المتمـــرّ

ــيلي. ــهد تمثـ ــة أو مشـ ــة رقميـ معادلـ
فالســـينما كانـــت ومـــا زالـــت هـــي الصـــوت الـــذي 

البشريـــة: أذن  في  يهمـــس 

«انتبهوا، فالطريق يبدأ من وعيكم».

ـــوب  ـــيناريو مكت ـــاهدين لس د مش ـــرّ ـــنا مج ـــا لس ـــد أنن لنؤك
ـــون  ـــن يمتلك ـــون الذي ـــون الحقيقي ـــن المؤلف ـــل نح ـــبقاً، ب مس

ـــة. ـــذف والإضاف ـــل والح ـــق التعدي ح

مــن  الغايــة  حــول  التســاؤل  عــدّ  يُ
العمــل أحــد أعمــق التســاؤلات الفلســفية 
والاجتماعيــة التــي رافقــت الإنســان عبر 

العصــور. ومــع تســارع وتيرة الحيــاة في العقــد الثالــث مــن القــرن 
الحادي والعشريــن، وازديــاد ضغــوط الاقتصــاد الرقمــي، أصبــح 
مــن الضروري إعــادة فحــص هــذه العلاقــة الجدليــة: هــل العمــل 

ــا؟ ــن أجله ــد م ــي نوج ــة الت ــه الغاي ــاء، أم أن ــيلة للبق وس

العمل كوسيلة (نعمل لنعيش):
رها  في الأصـــل الفطـــري، العمـــل هـــو الأداة التـــي ســـخّ
الإنســـان لتـــأمين احتياجاتـــه الأساســـية. مـــن الصيـــد والزراعـــة 
قـــديماً إلى الوظائـــف التقنيـــة والمكتبيـــة اليـــوم، يظـــل المحـــرك 
ـــل  ـــتبر العم ع ـــياق، يُ ـــذا الس ـــتمرارية». في ه ـــو «الاس ـــاسي ه الأس
ـــة» ندفعهـــا لنحصـــل على حـــق الاســـتمتاع بالوقـــت الحـــر،  «ضريب
وبنـــاء الأسرة، وممارســـة الهوايـــات. هنـــا تكـــون الحيـــاة هـــي 
ـــش  ـــبل العي ـــرت س ـــإذا توف ـــا؛ ف ـــدور في فلكه ـــل ي ـــز، والعم المرك

ا. دون عمـــل، قـــد يتوقـــف الكـــثيرون عنـــه فـــورً

العمل كغاية (نعيش لنعمل):
على الجانــب الآخــر، يــر￯ البعــض أن العمــل هــو جوهــر 
كمصــدر  المهنــة  إلى  ينظــرون  لا  هــؤلاء  الإنســاني.  الوجــود 
للدخــل فحســب، بــل كمنصــة لتحقيــق الــذات وتــرك بصمــة في 
العــالم. بالنســبة للمبتكريــن، والفنــانين، والعــلماء، تصبــح الحــدود 
ــة،  ــاة الخاصــة» و«العمــل» شــبه منعدمــة. في هــذه الحال بين «الحي
العيــش مــن أجــل العمــل ليــس عبوديــة، بــل هــو «شــغف» يعطــي 

ــة. ــراغ والعدمي ــان بالف ــعر الإنس ــه يش ــا، وبدون ــاة معناه للحي

فخ «الإنتاجية» في العصر الحديث:
بُعد وسيطرة وسائل  في عام ٢٠٢٦، ومع تداخل العمل عن 
أجل  من  «العيش  فخ  في  الكثيرون  وقع  الاجتماعي،  التواصل 
انشغال   ￯بمد يُقاس  النجاح  أصبح  ا.  اختيارً لا  ا  قسرً العمل» 
المرء، مما أد￯ إلى ظاهرة «الاحتراق الوظيفي». إن تحويل الإنسان 
آلة اقتصادية كبر￯ يجعله يفقد صلته بالمعنى  إلى مجرد «ترس» في 
الحقيقي للحياة، ويحوله إلى كائن استهلاكي يعمل ليشتري أشياءً 

لا يملك الوقت للاستمتاع بها.

الخلاصة: التوازن هو الحل
ــل في  ــرفين، ب ــد الط ــار أح ــت في اختي ــة ليس ــة المثالي إن الإجاب
خلــق تــوازن مــرن. نحــن بحاجــة إلى «العمــل لنعيــش» حيــاة 
ــا إلى أن نجــد في هــذا  كريمــة ومســتقرة، ولكننــا نحتــاج أيضً

العمــل «معنــى نعيــش لأجلــه».
يكون  أن  يجب  العصر  هذا  في  للإنسان  الأسمى  الهدف  إن 
السعي نحو «عملٍ يحترم إنسانيته»، بحيث يمنحه الكفاية المادية 
دون أن يسرق منه عمره ولحظاته الجميلة مع من يحب. فالعمل 

جزء من الحياة، وليس كل الحياة.

هـل تكشـــف السينــما 
أســــــــــرار عصـــــــــــــــرنا

قبـــــــل وقوعــــــــه؟

حين تحكــــم
القـــوة ويسقــــط

القانـــــــــــون
حسين الجزائري

 عمار الخالدي

جنان حسين

بين مطرقـة العمـل وسندان الحيــاة
هل نعمل لنعيش أم نعيش لنعمل؟

ا�نســـــان
٨

فضاء الطلبة
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الإبـــداع  اعـــتُبر  لطـــالما 
ــانية  ــة الإنسـ ــل الهويـ الأدبي معقـ
فيـــه  تتفـــرد  الـــذي  والفضـــاء 
بإحساســـها  البشريـــة  التجربـــة 

ــا لعـــرض  ـ ــق للمواهـــب ومسرحً ــو منطلـ ــن، فهـ بالزمـ
ـــذكاء الاصطناعـــي  ـــة، ومـــع دخـــول ال ـــكار الإبداعي الأف
واجتياحـــه هـــذا المجـــال كبقيـــة المجـــالات المختلفـــة 
ـــى  ـــع، فماذا تبق ـــة للجمي ـــة متاح ـــة الأدبي ـــت الكتاب أصبح

الحقيقـــي؟ للأديـــب 
ــنما  ــانية، بيـ ــة الإنسـ ــق التجربـ ــن عمـ ــع مـ الأدب ينبـ
ـــاني  ـــيس والمع ـــن الأحاس ـــردة م ـــا مج ـــة نصوصً ـــج الآل تنت
ـــا  الحقيقيـــة، ونحـــن في عـــالم يعـــاني فيـــه الكاتـــب أساسً
مـــن تحديـــات، مـــن ناحيـــة نشر النتـــاج الأدبي والثقـــافي 
وغيـــاب التمييـــز بين العمـــل الإبداعـــي الأصيـــل وغيره.

ـــاء،  ـــلوب الأدب ـــاكاة أس ـــة مح ـــتطيع الخوارزمي ـــد تس ق
ا أن تعيـــش التجربـــة التـــي  ــا لـــن تســـتطيع أبـــدً لكنهـ
عاشـــوها، أو الألم الشـــخصي الـــذي صهـــر إبداعهـــم، 
ــن  ــود مـ ــا عبر عقـ ــي كونوهـ ــفية التـ ــة الفلسـ أو الرؤيـ

ــاة والتفـــكير. المعانـ
في الوقـــت نفســـه لا نســـتطيع أن ننكـــر أو نتجاهـــل 
الـــذكاء  وفرهـــا  التـــي  والقـــدرات  الإمكانيـــات 
الاصطناعـــي في المســـاعدة في عمليـــة التحريـــر واكتشـــاف 
الأخطـــاء اللغويـــة وتحـــسين الســـياق، وكذلـــك تحليـــل 

ــب. ــلوب الكاتـ ــف في أسـ ــوة والضعـ ــاط القـ نقـ
الإبـــداع  نهايـــة  ليـــس  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الأدبي، لكنـــه بدايـــة فصـــل جديـــد في تاريخـــه، 
ــة  ــراء يكمـــن في كيفيـ ــد والإثـ ــرق بين التهديـ والفـ

الأداة. لهـــذه  اســـتخدامنا 
إذا اســـتخدمناها كبديـــل عـــن التجربـــة الإنســـانية 
ســـنفقد جوهـــر الأدب، أمـــا إذا اســـتخدمناها كعدســـة 
ـــراه بصـــورة  ـــا لن ـــا، أو كمـــرآة تعكـــس إبداعن ـــكبر رؤيتن ت

أوضـــح، فســـنكون أمـــام إثـــراء غير مســـبوق.

الســـؤال الحقيقـــي هنـــا ليـــس: «هـــل يمكـــن للـــذكاء 
يمكننـــا،  «كيـــف  بـــل:  يبـــدع؟»،  أن  الاصطناعـــي 
ـــيع  ـــي لتوس ـــور التقن ـــذا التط ـــتخدم ه ـــدعين، أن نس كمب
ــة؟” ــا في الآلـ ــد أرواحنـ ــا دون أن نفقـ ــدود إبداعنـ حـ

الإجابـــة على هـــذا الســـؤال ســـتحدد مـــصير الأدب 
وجميـــع الفنـــون في القـــرن الحادي والعشريـــن.

في ظـل التطـور المتسـارع للتكنولوجيـا الرقميـة، أصبـح 
أعـادت  التـي  الأدوات  أبـرز  أحـد  الاصطناعـي  الـذكاء 
الحديـث،  الـعصر  في  الصحفـي  العمـل  ملامـح  تشـكيل 
حيـث لم يعـد دوره مقـتصراً على الجانـب التقنـي فحسـب، 
بـل امتـد ليؤثـر في جمع الأخبـار، تحريرهـا، وتحليلها، وحتى 

في طـرق وصـولها إلى الجمهـور.
ــة  ــع عمليـ ــي في تسريـ ــذكاء الاصطناعـ ــهم الـ ــد أسـ لقـ
ـــادرة على  ـــج ق ـــن خلال برام ـــي، م ـــو￯ الصحف ـــاج المحت إنت
كتابـــة الأخبـــار العاجلـــة، خصوصـــاً في المجـــالات التـــي 
تعتمـــد على البيانـــات الرقميـــة مثـــل الأخبـــار الاقتصاديـــة 
والرياضيـــة، إذ تقـــوم الخوارزميـــات بتحليـــل الأرقـــام 
ثـــوانٍ  خلال  دقيقـــة  صحفيـــة  نصـــوص  إلى  وتحويلهـــا 
ــز على  ــاً أكبر للتركيـ ــي وقتـ ــح الصحفـ ــا يمنـ ــدودة، مـ معـ

ــانية. ــص الإنسـ ــة والقصـ ــات المعمقـ التحقيقـ
ــل  ــهماً في تحليـ كما لعـــب الـــذكاء الاصطناعـــي دوراً مـ
عـــرف  كـــمّ هائـــل مـــن البيانـــات والمعلومـــات، وهـــو مـــا يُ
ــم  ــات التعلـ ــاعد تقنيـ ــث تسـ ــات)، حيـ ــة البيانـ (بصحافـ
وربـــط  خفيـــة،  أنماط  اكتشـــاف  على  الصحفـــيين  الآلي 
الأحـــداث ببعضهـــا، والوصـــول إلى حقائـــق ربما يصعـــب 
ــن  ــزز مـ ــذي يعـ ــر الـ ــة، الأمـ ــرق التقليديـ ــافها بالطـ اكتشـ

ــا. ــة وعمقهـ ــة التغطيـ دقـ
وفي مجـــال التحقـــق مـــن الأخبـــار، ســـاهم الـــذكاء 
الكاذبـــة،  الأخبـــار  ظاهـــرة  مواجهـــة  في  الاصطناعـــي 

الذكاء الاصطناعي
علي عباس

علي عباس

اصيل الصافي

 الذكاء الاصطناعي
شريك جديد في صناعة صحافة العصر

عبر أدوات قـــادرة على فحـــص الصـــور والفيديوهـــات، 
ــادر  ــة المصـ ــي، ومقارنـ ــب الرقمـ ــن التلاعـ ــف عـ والكشـ
المؤسســـات  مصداقيـــة  يدعـــم  ممـــا  فائقـــة،  بسرعـــة 
ـــات  ـــائعات عبر منص ـــه الش ـــارع في ـــن تتس ـــة في زم الإعلامي

الاجتماعـــي. التواصـــل 
أتـــاح  الجمهـــور،  مـــع  التفاعـــل  صعيـــد  وعلى 
تقـــوم  ذكيـــة  أنظمـــة  تطويـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
إضافـــة  القـــراء،  اهتمامـــات  يناســـب   ￯محتـــو بتقديـــم 
ـــن  كّ تمُ التـــي  المحادثـــة  روبوتـــات  اســـتخدام  إلى 
مـــع  المبـــاشر  التواصـــل  مـــن  الصحفيـــة  المؤسســـات 
الجمهـــور والإجابـــة عـــن استفســـاراتهم بشـــكل فـــوري.
الـــذكاء  دخـــول  يـــثير  الإيجابيـــات،  هـــذه  ورغـــم 
الاصطناعـــي إلى المجـــال الصحفـــي تســـاؤلات أخلاقيـــة 
ومهنيـــة، أبرزهـــا الخـــوف مـــن تراجـــع دور الصحفـــي 
ــة إلى  ــي، إضافـ ــز الخوارزمـ ــتمالات التحيـ ــبشري، واحـ الـ
ضرورة الحفـــاظ على القيـــم الصحفيـــة الأساســـية مثـــل 

الاجتماعيـــة. والمســـؤولية  والموضوعيـــة،  الدقـــة، 
في آخـــر المطـــاف يمكـــن القـــول إن الـــذكاء الاصطناعـــي 
ــهم  ــة تسـ ــل أداة داعمـ ــي، بـ ــن الصحفـ ــديلاً عـ ــد بـ عـ لا يُ
ــعصر  ــات الـ ــة متطلبـ ــي ومواكبـ ــر الأداء الصحفـ في تطويـ
الرقمـــي. ويبقـــى التحـــدي الحقيقـــي في حســـن توظيـــف 
هـــذه التقنيـــة بما يخـــدم الحقيقـــة، ويحافـــظ على جوهـــر 

ــع. ــري في المجتمـ ــا التنويـ ــة ودورهـ ــالة الصحفيـ الرسـ

٩
تكنولوجيا

تهديد أم إثراء للمجال ا�دبي؟
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حسين الجزائري

سرمد سالم

١٠
اضاءات ذاتية

يوقّع  كان  فقط…  حضوره  يوقّع  عقيل  زميلي  يكن  لم 
ا يشبه الطمأنينة. يومه ويترك في المكان أثرً

واليوم.. وهو يُغلق آخر ملف رسمي، لا يُغلق سيرةً ولا 
يطوي معنى.

التقاعد قال كلمته القانونية، لكن الحياة لم تقل كلمتها بعد.
استيقظ عقيل في أول صباح بلا دوام،

نظر إلى الساعة… فلم يرنّ المنبّه.
نظر إلى النافذة… فبادله الضوء وهو في أعلى الأفق!

اكتشف أن الوقت الذي كان يطارده
صار الآن يجلس معه على قدح الشاي.
ا في سجل، سنوات العمل لم تكن أرقامً

ا يراها، ومواقف، وضحكات متبادلة، كانت وجوهً
ا تعبًا نبيلاً وأحيانً

تمل من أجل الآخرين. يحُ
ا فقط، فهو لم يكن موظفً

بل كان ذاكرة مكان،

لا  أخطائي  معي  «حارب 
صدح  كلمات  أجلها»  من  تحاربني 
المؤسسة  مدير  وجه  في  صوتي  بها 
كل  أنظار  وأمام  فيها،  أعمل  التي 
باحتها. في  الاحتفال  حضر  من 

رأس  على  نزلت  التي  كالصاعقة  الكلمات  تلك  وكانت 
ر في مكانه، وشحب لونه أمام المدعوين، ولا  المدير، فتسمّ

سيما أنهم من النوع الخاص.
لم أكترث بمن حضر، ولا بمن أمامي، فقد هزني موقف 
السماح عن خطأ  بينما كنت أطلب  المدير وجهه عني،  أدار 
حدث أثناء قيادتي لمنصة الحفل وترحيبي بضيوف المؤسسة.

لا يمكننا أن نتحمل الألم الناجم عن تصرف غير مدروس، 
تصرف عبثي يحدث فينا وجعا لا يشفى، وجرحاً لا يندمل 

وصوت ضمير حين يعلو الضجيج،
ا لا يختصر الحضور بالتحية. وصديقً

اليوم تغيرّ العنوان الوظيفي،
لكن العنوان الإنساني بقي كما هو.

رجل يعرف كيف يبدأ يومه دون أن ينتظر إجراء بصمة 
الدوام اليومية،

ال على التقاعد. ويعرف أن الخبرة لا تحُ
سيكتشف عقيل أن الحياة بعد الوظيفة

ا، أقل صخبًا… لكن أكثر فراغً
فالوقت صار أوسع،

وأن الأحلام المؤجلة وجدت كرسيًا في الصف الأول
لمدرسة الحياة بعد توديع باب المؤسسة،

لكنه لا يودّعه من ذاكرتنا.
فنقول له:

اذهب مطمئنًا…
فالأثر الذي تركته

يعمل بنظام دوام مفتوح ومستمر.
 مبروك لك زميلي عقيل تقاعدك الوظيفي…

حيـن لا ي�قاعد الصباح

صغرت،  مهما  والإيماءات  قصرت،  مهما  فالكلمة  سريعاً، 
فإنها مؤثرة وتحدث فعلاً أقو￯ من صفعة.

الضيوف  كان  الصمت،  من  لحظات  الواقعة  أعقبت 
ينظرون إلي ويتكلمون، احمر وجهي، وتركت مكان الحفل 
متجها إلى غرفة الإدارة، فلحقني زميلي المقرب حسن، وبدأ 

يتكلم ويؤنبني على فعلي.
لم يتوقع كل من يعرفني هذا التصرف، فالإنسان، عندما 
يتأثر داخلياً، تبقى ردة فعله مرهونة بضخامة الفعل وبقبح 

التصرف الذي واجهه.
ألف  ذهني  وفي  منزلي،  إلى  مسرعاً  الحفل  بعد  خرجت 
فكرة تدور: لا بد من ترك هذا العمل والبحث عن آخر، 
فإن لم أتركه سأطرد نتيجة ردي على المدير، وبكلتا الحالتين، 

أنا محتاج إلى تغيير يعيد لي كرامتي.
وبينما كنت أفكر، رن هاتفي، إنه المدير، ماذا يريد مني؟ 

حتما سيخبرني بإنهاء عملي. لا، لن أرد.
مضى الوقـــت سريعـــاً ولم أشـــعر بـــه، فبـــالي مشـــغول: 
ــاء،  ــاء المسـ ــاك، وجـ ــن هنـ ــر￯ مـ ــا وأخـ ــن هنـ ــرة مـ فكـ

.￯وفجـــأة اتصـــل المديـــر مـــرة أخـــر
لا بد أن أجيب وأواجه الواقع الذي لا مفر منه.

لتناول شراب ساخن  المدير  تبادل السلام، دعاني  بعد 
إلى  وذهبت  وافقت  منزلي،  من  القريبة  المقاهي  أحد  في 

هناك لأعرف ما ينتظرني.
فبـــدأت الأفـــكار تقفـــز واحـــدة تلـــو الأخـــر￯: هـــل 
هـــو وجـــع جديـــد أم عقوبـــة؟ لكـــن كيـــف ســـيوجه لي 

عقوبـــة ونحـــن في مقهـــى؟
ينتظرني، وما إن وصلت حتى  وجدته على غير عادته 

اعتذر وقال: «ما هي أخطاؤك؟ دعني أحاربها معك».
وانتهى يومي بابتسامة مكسورة. 

حين يتحول الخطأ 
إلى انطـــــــــــــــــــــلاقة
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جامعــــة أهــــل البيـــــت g تنظّـــم نـــــدوة علميـــــة
عـــــــــــن مفهـــــــوم الصحــــــافة التخصصيـــة

المنصة

المنصة

المنصة

١١
ثقافية

العتبـة  في  والثقافيـة  الفكريـة  الشـؤون  قسـم  أعلـن 
مرجعيـة  توثيقيـةٍ  سلسـلةٍ  إصـدار  عـن  المقدسـة  العباسـية 
الفكـر  بدراسـة  تُعنـى  صـة  متخصّ كتـبٍ  سـبعة  تضـم 
ف والإرهـاب، وأرشـفة وتوثيق جرائم نظـام البعث  المتطـرّ

العـراق. في  الإرهابيـة  والتنظـيمات 
وتـأتي هـذه الإصـدارات ضمـن مشروعٍ وطنيٍّ وإنسـانيٍّ 
شـامل، يشرف على تنفيـذه المركـز العراقـي لتوثيـق جرائـم 

ف التابـع للقسـم، بالتعـاون مـع مؤسسـة الشـهداء. التطـرّ
وقـال مديـرُ المركـز، الدكتـور عبـاس القـريشي: «يمثّـل 
مجـال  في  النطـاق  واسـعةَ  مؤسسـيةً  خطـوةً  المشروع  هـذا 
ـز على توثيـق شـهداء  التوثيـق التاريخـي والحقوقـي، إذ يركّ
جمـع  خلال  مـن  والإرهـاب،  السـابق  النظـام  جرائـم 
علمـيٍّ  أرشـيفٍ  وبنـاء  الوثائـق،  وتدقيـق  الشـهادات، 

موثوقـة  تاريخيـةٍ  سرديـةٍ  ترسـيخ  في  يسـهم  بما  رصين، 
لإحـد￯ أكثـر المراحـل دمويـةً في تاريـخ العـراق الحديث». 
النظـام  ضحايـا  يشـمل  التوثيـق  نطـاق  «إن  وأضـاف: 
عـلماء  سـيّما  ولا  المجتمـع،  شرائـح  مختلـف  مـن  السـابق 
والأطفـال،  والنسـاء  الحسـيني،  المـنبر  وخطبـاء  الديـن 
فـضلاً عـن الأكاديمـيين والعـلماء والمثقـفين، الذيـن طالتهم 
سياسـات القمـع والإقصـاء والقتـل والاختفـاء الـقسري».
البحثيـة  العناويـن  ا مـن  ـت عـددً السلسـلة ضمّ : «أن  وبينّ
صـة، مـن أبرزهـا: جرائـم الإرهـاب في  والتوثيقيـة المتخصّ
ف وتوثيقهـا،  العـراق، وتلـك الأيـام، وفهـم جرائـم التطـرّ
ونظـام البعـث في العـراق: دراسـات في أرشـيفه وجرائمه»، 
ـا علميًـا وبحثيًـا  ا أن هـذه الإصـدارات تمثّـل مرجعً ـدً مؤكّ
ف في العراق. للـدارسين والمهتـمين بتاريـخ العنـف والتطـرّ

نظّم ق سم الصحافة في كلية الآداب بجامعة أهل البيت 
g ندوة علمية عن الصحافة التخصصية، بحضور رئيس 
القسم الدكتور عادل الزبيدي وعدد من الكوادر التدريسية 

وطلبة القسم من المرحلتين الثالثة والرابعة.
وشـــهدت النـــدوة حضـــور الصحفـــي الرائـــد عبـــد 
ـــأة  ـــوم ونش ـــه مفه ـــاول في محاضرت ـــذي تن ـــاني، ال الأمير الكن
التغطيـــات  التركيـــز على  مـــع  التخصصيـــة،  الصحافـــة 
الصحفيـــة في القطـــاع الأمنـــي والإعلام الأمنـــي، مبينـــاً 

أهميتـــه وسماتـــه ودوره في المجتمـــع.

ـــة  س ـــينية المقدّ ـــة الحس ـــع للعتب ـــوث التاب ـــات والبح ـــربلاء للدراس ـــز ك ـــن مرك ـــاً ع ـــدر حديث ص
ـــف  ـــن تألي ـــخ: دروس وعِبر)، م ـــيعية في التاري ـــدول الش ـــوان (ال ـــل عن ـــد حم ـــيٌّ جدي ـــابٌ علم كت

.b ـــت ـــل البي ـــة أه ـــس جامع ـــي، مؤس ـــن القزوين ـــيد محس ـــور الس الدكت
ويتنـــاول الكتـــاب دراســـةً تحليليـــةً لــــ(١٦) دولـــة شـــيعية نشـــأت في مراحـــل مختلفـــة مـــن 
التاريـــخ الإسلامـــي، بـــدءاً مـــن الدولـــة الإدريســـية التـــي تأسســـت عـــام ٧٨٠م، وصـــولاً إلى 
ـــياقات  ـــوء على الس ـــلطاً الض ـــام ١٩٠١م، مس ـــت ع ـــي تأسس ـــازان الت ـــية في ج ـــارة الإدريس الإم

السياســـية والفكريـــة التـــي رافقـــت نشـــأتها وتطورهـــا.

صدور كتاب جديد
للدكتور السيد محسن باقر القزويني

العتبة العباسية تعلن إصدار سبعة كتب
توثيقية عن جرائم التطرّف ونظام البعث في العراق

تغطية  الصحفي في  أبرز مهارات  الكناني  استعرض  كما 
الرسمية  المصادر  مع  التعامل  وآليات  الأمنية،  الأحداث 
وجمع المعلومات الدقيقة، فضلاً عن التعريف بالتشريعات 

والقوانين المنظمة لعمل الصحفي في هذا المجال.
وهدفت الندوة إلى تعزيز وعي الطلبة بمفهوم الصحافة 
مع  التعامل  وكيفية  المختلفة  ووظائفها  التخصصية 
علمية  مناقشات  الندوة  تضمنت  كما  المتنوعة.  الأحداث 
والطابع  بالموضوعية  اتسمت  القسم  طلبة  طرحها  وأسئلة 
الإعلام  لمفهوم  تفصيلي  عرض  إلى  إضافة  الأكاديمي، 

الأمني بوصفه أحد فروع الصحافة التخصصية.
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١٢
رأي ثلاثي الابعاد

احســـان  الدكتـــور  يعـــرب 
امتعاضـــه  عـــن  التميمـــي 
«اســـتغلالا  يـــراه  لما  الشـــديد 
غير مشروع» للقـــوانين العراقيـــة 
التعليـــم  النافـــذة على صعيـــد 
العلمـــي،  والبحـــث  العـــالي 

ـــث  ـــت يبح ـــاري بح ـــاط تج ـــرد نش ـــر مج ـــات الام ـــائلا، «ب ق
مـــن وراءه القائمـــون على معظـــم الجامعـــات التكســـب 

العلمـــي».  ￯المســـتو حســـاب  على  المالي 
مضيفـــا، «مـــع الأســـف الشـــديد الانتشـــار اللامحـــدود 
للجامعـــات الاهليـــة لا يمثـــل وجهـــا حضاريـــا كما يضـــن 

ـــاس».  ـــن الن ـــر م كث
مبينـا، «لـو قارنـا بين عـدد الجامعـات الاهليـة في العراق 
مقارنـة مـع الـدول الكبر￯ مثـل بريطانيا او أمريـكا لوجدنا 

بـون شاسـع في الفـرق بين العدد».
ويسترسـل الدكتور إحسـان الذي يشـغل منصب أسـتاذ 
مسـاعد في جامعـة بغـداد الحكوميـة، «بنـاءً على إحصائيات 
عـام ٢٠٢٤، يمتلـك العـراق ١٦٥ جامعـة وكليـة أهليـة»، 

مقارنـة بخمـس جامعـات فقـط في بريطانيا».
تخريـج  مـن  تمكـن  العـدد  هـذا  ان  لـو  «أتمنـى  مؤكـدا، 
كفـاءات حقيقيـة سـواء على صعيـد الاقتصـاد او الاعمار او 

تـدرس». التـي  العلـوم  مـن  الطـب وغيرهـا  او  السياسـة 
مختـتما، «انـا متيقـن ان الاغلـب الاعم من حملة شـهادات 
التـي  المفترضـة  بالعلميـة  يتمتعـون  لا  الاهليـة  الكليـات 

منحـت على ضوئهـا شـهادات تخرجهـم».
وتـشير البيانـات الرسـمية ان معظـم الجامعـات الاهليـة 

تقرير: محمد حميد الصواف

أحـزاب  او  دينيـة  جهـات  الى  ملكيتهـا  تعـود  العـراق  في 
عـدد  إحصائيـة  أظهـرت  فـيما  اعمال،  رجـال  او  سياسـية 
الطلبـة الملتحـقين بمقاعـد تلـك الجامعـات ٢٠٢٤ أكثر من 

الـف طالـب مـن الجنـسين.  ٢١١

وجهة نظر معاكسة 

 ￯يـر آخـر  جانـب  مـن 
عبـاس  مسـلم  الأسـتاذ 
الامـام  جامعـة  في  التـدريسي 
ان  الـسلام  عليـه  الكاظـم 
الجامعـات الاهليـة تمثـل فرصـة 
والمجتمـع  لطلبتهـا  مسـتحقة 

العلمـي العراقـي، وهـو امـر كما يذهـب في حديثـه، «ظاهرة 
لمـن  مفتوحـة  ومسـاحة  المجتمـع  ازدهـار  تعكـس  صحيـة 
العمـر». او  الجنـس  عـن  النظـر  بغـض  للعلـم  يسـعى 
ويضيـــف، «افســـح التعليـــم الأهلي الفرصـــة للراغـــبين 
في اكمال دراســـتهم بســـبب ظـــروف الـــبلاد الســـابقة او 
حتـــى مـــن اعاقتـــه ظروفـــه الخاصـــة بـــإكمال حقـــه في 

التعليـــم والوصـــول الى مبتغـــاه».
مبينـــا، «كما ان الجامعـــات الاهليـــة اســـتطاعت تخفيـــف 
ــداد  ــذه الاعـ ــول هـ ــا قبـ ــذر عليهـ ــي يتعـ ــة التـ ــن الدولـ عـ

الكـــبيرة مـــن الطلبـــة».
«انتشـــار  ان  الى،  عبـــاس  مســـلم  الأســـتاذ  ويـــشير 
هـــذه الجامعـــات في عمومـــا العـــراق ســـاهم في تذليـــل 
عـــن  عاجـــزا  يقـــف  طالـــب  كل  امـــام  الصعوبـــات 

حكوميـــة». بجامعـــات  الالتحـــاق 

الالتحـــاق  يســـتطيع  لا  الطلبـــة  «بعـــض  موضحـــا، 
ـــبصرة  ـــة ال ـــكنه مدين ـــن س ـــو م ـــثلا وه ـــل م ـــة الموص بجامع

والعكـــس صحيـــح».
ويكمـــل، «اعتقـــد ان هـــذه الجامعـــات ظاهـــرة صحيـــة 
ـــع  ـــب وض ـــي يج ـــكاليات الت ـــض الإش ـــاك بع ـــت هن وان كان

ـــول لها». حل

رأي محايد

الباحـث   ￯يـر جهتـه  مـن 
عصـام  الأسـتاذ  الاجتماعـي 
تخلـو  لا  الجامعـات  ان  حاكـم 
الاضرار  وبعـض  فائـدة  مـن 
الجانبيـة حسـب تعليقـه، فيقول، 
الجامعـات  عـدد  ان  «صحيـح 

كـبير». بشـكل  فيـه  مبالغـا  بـات  العـراق  في  الاهليـة 
للطلبـة  يتيـح  الامـر  هـذا  ان   ￯أر «ولكـن  مسـتدركا، 
هامشـا أكبر في اختيـار الكليـة التي تناسـبه علميـا او ماديا».
ويضيـــف، «ان كانـــت هنـــاك إشـــكالية في الامـــر فيجـــب 
معالجـــة  الامـــر  والبحـــث  العـــالي  التعليـــم  وزارة  على 
الخلـــل ســـواء على معـــايير التعليـــم في تلـــك الجامعـــات او 

ــا». ــن اداراتهـ ــدر عـ ــي تبـ ــات التـ الممارسـ
وجـه  هـي  العلميـة  المنصـات  الأحـوال  «بـكل  مختـتما، 
حضـاري للدولـة على ان تكـون خاضعـة للمعـايير الدوليـة 
 ￯بمسـتو كفـاءات  تخريـج  على  قـادرة  وتكـون  المتبعـة، 

العلميـة». شـهاداتهم  إياهـم  تمنحهـا  التـي  المسـؤولية 

الجامعات ا�هلية
ب� الجدوى العلمية والمكاسب المالية
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ـــأن  ـــن ش ـــل م ـــواتٌ تقُل ـــت أص ـــنوات الأخيرة، انطلق ـــراق خلال الس ـــة في الع ـــات الأهلي ـــداد الجامع ـــد أع ـــع تصاع «م

ـــرى  ـــل، ي ـــا. وفي المقاب ـــة له ـــود ضرورة حقيقي ـــا أو وج ـــدم جدواه ـــشيرةً إلى ع ـــة، م ـــات التعليمي ـــذه المؤسس ه

ـــاً يجســـد شـــغف المجتمـــع العراقـــي بالتعلـــم وســـعيه الحثيـــث  فريـــقٌ آخـــر أن هـــذا الانتشـــار يعكـــس وجهـــاً حضاري

ـــات  ـــذه الجامع ـــي له ـــدور الحقيق ـــول ال ـــدل ح ـــاق الج ـــع نط ـــرأيين، يتس ـــن ال ـــي. وبين هذي ـــتواه العلم ـــع مس لرف

ـــبلاد.» ـــة في ال ـــسيرة التعليمي ـــة للم ـــا النوعي ـــدى إضافته وم


